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 )هـ٠١/٠١/١٤٤٣؛ ونشر في هـ٠٢/٠٣/١٤٤٢في  روقبل للنش هـ؛١١/٠١/١٤٤٢(قدم للنشر في  

تأتي أهمية هذه الدراسة من كونها تدرس شعرية الانزياح، في واحـدٍ مـن النصـوص  :المستخلص

التي تمثّل بواكير تجربة الشاعر محمّد الفيتوري. فقد هدفت الدراسة إلى الكشف عـن القيمـة الفنيّـة 

، فعملـت م١٩٥٥العـام  لقصيدة (أغاني أفريقيا) التي حملت عنـوان أوّل ديـوانٍ أصـدره الفيتـوري في

الدراســة علــى تحليــل الظــواهر الأســلوبية المُهيْمنــة في ثلاثــة مــن مســتويات الانزيــاح الأســلوبي في 

القصيدة، وهـي: الانزيـاح الاسـتبدالي، والانزيـاح التركيبـي، والانزيـاح الصـوتي. وتوظِّـف الدراسـة 

ــن الباحــث مــن رصــد الوقــائع اللغويــ ة التــي يتوجّــه الخطــاب الشــعري المقاربــة الإنشــائية التــي تمكِّ

المدروس بموجبها وجهـةً فنيّـةً جماليـةً. وقـد أظهـرت الدراسـة أن الـنص المـدروس حـوى تقنيـات 

أسلوبية عديدة أسهمت في إثراء شعريته، وفي حمل رؤية الشاعر الرافضة للاستعمار وممارساته ضد 

ــر ــت أكث ــتبدالي كان ــاح الاس ــتوى الانزي ــي مس ــة. فف ــعوب الأفريقي ــورة  الش ــوراً، الص ــات حض التقني

الاستعارية والصـورة الكنائيـة. وفي المسـتوى التركيبـي، يـبرز أسـلوب الاسـتفهام وأسـلوب التكـرار 

الذي حوى النداء والنفي والضمائر. وفي المستوى الصوتي، كانت الظاهرتان الصـوتيتان المهيمنتـان 

ية مثّلـت بوتقـةً مثاليـةً انصـهرت فيهـا بنيـة هما إيقاع الأصوات، وإيقاع القافية. هذه التقنيات الأسلوب

النص الدلالية في بنيته الفنية، فبقدر ما كانت هذه التقنيات الأسلوبية أدوات فنيّة أَثْرتْ شـعرية الـنص 

 هي كذلك جاءت حاملةً لرؤية الرفض في القصيدة.

 بي، الصوتي.الفيتوري، الانزياح، أغاني أفريقيا، الاستبدالي، التركي الكلمات المفتاحية:
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Abstract: The importance of this study comes from the study of stylistic deviation, in 
one of the texts that represents the early experience of Muhammad al-Fitouri. The 
study aimed to reveal the artistic value of the poem (Songs of Africa) that carried the 
title of the first Diwan issued by Al-Fitouri in the year 1955, so the study analyzed the 
stylistic phenomena dominated in three levels of stylistic deviation in the poem, 
namely: substitution deviation, synthesis deviation, and phonetic deviation. The study 
uses the poetic approach that enables the researcher to monitor the linguistic facts 
under which the studied poetic discourse directs an artistic and aesthetic point of 
view. The study appeared that the text, which studied, contained many stylistic 
techniques that contributed to enriching his poetry and in carrying the poet's vision of 
colonialism and his practices against the African peoples. At the level of substitution 
deviation, the present techniques were the metaphor and the metonymy image. At the 
structural level, it emerges the interrogative style and the repetition style that includes 
appeal, negation, and pronouns. At the vocal level, the two predominant phonemic 
phenomena were the rhythm of sounds, and the rhythm of rhyme. These stylistic 
techniques represented an ideal melting pot in which the semantic text structure 
melted into its artistic structure. As far as these stylistic techniques were artistic tools 
that enriched the poetry of the text, they also came to bear the rejection of the poem. 
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مة  المقدِّ

 

تدور هذه الدراسة حول شعرية الانزياح في قصيدة (أغاني أفريقيا)، هذه القصيدة 

، وحملـت م١٩٥٥في العـام  )١(وّل ديوان صدر لمحمّد مفتاح الفيتوريالتي وردت في أ

عنوانه، وهو ديوانٌ كان له ما بعده، قدّم من خلاله الشاعر نفسه إلـى المتلقّـي العربـي، 

وفرض نفسه في خريطة الشعر الحـديث، فقـد جـاء هـذا الـديوان يمثـل صـوت أفريقيـا 

جزءٌ كبير منه إلى أفريقيا، ويقع الجزء  الغائب في الشعر العربي. فالأدب العربي ينتمي

ــه لا يلتفــت إليهــا ولا إلــى قضــاياها إلا لمامــ�، ولا ينفعــل  ــالقرب منهــا، لكن الآخــر ب

بهمومها، ولا يتفاعـل مـع آمالهـا وآلامهـا إلا نـادراً، حتـى جـاء الفيتـوري وأوجـد هـذا 

القصـيدة لـم يكـن الصوت المتفرّد في ديوان الشعر العربي. فاختيار هذا العنـوان لهـذه 

اختياراً اعتباطي�، فهو يمثل عتبةً شارحةً وعلامةً دالّةً علـى الـنص، مثلمـا يمثـل الـنص 

علامــةً دالــةً علــى الــديوان. لهــذا جــاء اختيــار هــذا الــنص لدراســته دراســة فنّيــة تعــالج 

 ً الانزيــاح الأســلوبي فيــه بوصــفه نصــ� مســتقلاً ومكتمــل البنيــة أوّلاً، وبوصــفه ممــثلاِّ

رةٍ من مراحل تجربة الفيتوري ثاني�. لد  يوان (أغاني أفريقيا) الذي يعبّر عن مرحلةٍ مبكِّ

وتكمن أهمية البحث في اهتمامـه بدراسـة البنيـة الفنّيـة لهـذه القصـيدة، ممثّلـة في 

أبرز الانزياحات الأسلوبية التي أسهمت في تشكيلها، ذلـك أنّ مـا يميّـز هـذه القصـيدة 

الــذي وجــد قــدراً مــن الاهتمــام بــه مــن الدارســين ضــمن  لــيس موضــوعها المختلــف

نصوص الديوان الأخُرى، وإنما كـذلك بنيتهـا اللغويـة التـي تجسّـدت في الانزياحـات 

الأســلوبية التــي بنــى عليهــا الشــاعر هــذا الــنص. فتتكفــل الدراســة بمعالجــة ثلاثــة مــن 

كيبـي، والانزيـاح مستويات الانزيـاح فيهـا، هـي: الانزيـاح الاسـتبدالي، والانزيـاح التر
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الصوتي، وذلك من خلال الوقوف عنـد أبـرز الظـواهر الأسـلوبية التـي مثّلـت حضـوراً 

لافت� بوصفها ظواهر مهيمنة ضمن هذه المسـتويات الانزياحيـة الثلاثـة، حيـث تعمـل 

على تحليلها ووصفها، واستكشاف دورها في شعرية الـنص، وتوصـيل رؤيـة الشـاعر. 

ث في الكيفية التي صِيغ بها الـنص صـياغة جماليـة عمادهـا بنيـة فغاية الدراسة إذن البح

اللغة الشعرية وسماتها الفنّية وخصائصها الأسلوبية المجرّدة، والكشف عن الدلالة في 

ها أثراً من آثار البنية الفنية فيه.  النص بعدِّ

ن الباحث من تنـاو ل وقد وظّفت الدراسة المقاربة الإنشائية (الشعرية) التي تمكِّ

الخصائص التي يتميّز بها الخطاب الشعري، تناولاً ملموس� قـابلاً للتأييـد والـدحض، 

فالشعرية هنا إذن موضوع ومـنهج، بمعنـى أن الدراسـة تبحـث في شـعرية الانزياحـات 

 الأسلوبية في القصيدة باستخدام إجراءات المقاربة الإنشائية. 

حظــيَ بقــدر معقــول مــن أمــا الدراســات الســابقة، فــلا شــك أن شــعر الفيتــوري 

الاهتمام به والبحث فيه، لكن الباحث لـم يعثـر علـى دراسـةٍ أُفـردت لمعالجـة شـعرية 

الانزياح في قصيدة (أغـاني أفريقيـا)، فأغلـب الدراسـات التـي بحثـت مدونـة الفيتـوري 

اهتمت بمعالجة موضوعات شعره، بوصفه صوت� مغايراً في الشعر العربي، مثل قضية 

ــن الزنوجــة والوط ــل م ــك القلي ــى ذلــك. وهنال ــتراث ومــا إل ــة والحــب وال ــة والغرب ني

الدراسات التي اهتمت بالبنية الفنّية والأسلوبية، وتتماسّ مع هذه الدراسة، نستعرض 

 أهمّها. 

دراسة بعنوان (ديوان أغاني أفريقيا: دراسة أسـلوبية)، إعـداد زينـب المنصـوري، 

رجة الماجستير في جامعة الحاج خضر، تقدّمت بها الباحثة لمتطلبات الحصول على د

. وهي دراسة حوت مقدمة نظرية طويلة، واتخذت مدونتها مـن م٢٠١٠الجزائر، عام 
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ــلوبية،  ــواهر الأس ــل الظ ــق في تحلي ــى التعمّ ــار عل ــا ج ــو م ــه، وه ــديوان كل ــوص ال نص

فاختلفت عنها هذه الدراسة في كونها تختصّ بنصٍّ واحدٍ تعالج فيه شعرية الانزياح من 

ل الوقوف عند أكثر التقنيـات الأسـلوبية هيمنـةً في الـنصّ، فاختلفـت وفقـ� لـذلك خلا

 طرائق التحليل والمعالجة والنتائج. 

ــة)،  ــوان (الصــورة الشــعرية في شــعر محمــد الفيتــوري: دراســة بلاغي دراســة بعن

ــة  ــى درج ــول عل ــات الحص ــتكمال متطلب ــدمت لاس ــب، قُ ــالح رج ــلال ص ــث ب للباح

. وهـي كمـا نلاحـظ م٢٠١٨ -م ٢٠١٧لأقصـى في غـزة، عـام الماجستير مـن جامعـة ا

دراسة بلاغية في شعر الفيتوري، اعتمد الباحث فيها على المـنهج الوصـفي التحليلـي، 

فاختلفت عنها هذه الدراسـة في طبيعـة الإشـكالية والمدونـة المدروسـة التـي اسـتندت 

 ائج. إلى نصٍّ واحدٍ، وفي المنهج، وتبع� لذلك اختلفت عنها في النت

 :أوّلاً: مفهوم الانزياح

يدور مفهوم الانزياح على خرق قانون الاستعمال في اللغـة بهـدف تحويلهـا إلـى 

. فقـد ظـل )٢(»شذوذاً عن القاعدة، ومخالفة للقياس في البلاغـة«ظاهرة فنّية، ولهذا يعدُّ 

ي جان كوهين يؤكّد على وجود ثابـتٍ في لغـة جميـع الشـعراء، يتمثـل في الانزيـاح الـذ

خطـاٌ متعمّـدٌ «تقوم عليه لغة الخطاب الشعري، فجـاء تعريفـه للانزيـاح في الشـعر بأنـه 

. وعبـارة (خطـاٌ متعمّـدٌ) التـي )٣(»يُستهدف من ورائه الوقوف علـى تصـحيحه الخـاص

وردت في هذا التعريف، لا تعني العدم، وإنما تعني إزاحة البنـاء المثـالي للغـة لغـرض 

 ينقض البنـاء إلا ليعيـده علـى أسـسٍ جديـدةٍ، فينبثـق عـن تقتضيه طبيعة الشعر الذي لا

. ذلك أنه إذا كان لكـلّ لغـةٍ نظامهـا القاموسـي المختـزن في )٤(هذه الإعادة منتوج صافٍ 

ذاكرة مستعمليها والذي تستعين به في أداء وظيفتها التواصلية، فإن الانزياح يعمل على 
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لسـائد إلـى مسـتوى جديـد لغـرض خرق هذا النظام حتى تخرج على حدّ الاستعمال ا

فنيّ ينتج عنه أسلوب لغوي ذو طبيعة خاصة ومؤثّرة، هو أسلوب الخطـاب الشـعري، 

ر الذي يخلـق « ولهذا كان الشاعر مُلزم� بخرق اللغة إذا أراد أن يُبرِز وجه العالم المؤثِّ

. )٥(»فتتـانفينا ظهوره ذلك الشكل البالغ الأريحية الأستيطيقية التي سـمّاها فـاليري بالا

هذا الخرق لنظام اللغة هو الذي يكسـب اللغـة جِـدةً تبتعـد بهـا عـن الرتابـة والاعتيـاد؛ 

ي، وأقدر على حمل رؤيـة المنشـئ، لهـذا قـال  لتكون بذلك أقدر على التأثير في المتلقِّ

جدّة الشعر لا ترتكز على العواطف التي يعبِّر عنها، بل ترتكـز علـى «ت. س. إليوت: 

 .)٦(»زِّ الوعي السائد بواسطة أبنية جديدة تحطّم النظم التقليديةقدرته على ه

وقــد تحــدّث كــوهين عــن أنــواع مختلفــة مــن الانزياحــات، يمكــن بشــكل عــام 

إدراجها تحت صنفيْن كبيريْن هما: الانزيـاح السـياقي والانزيـاح الاسـتبدالي، اسـتناداً 

فردينانـد دو سوسـير. فالانزيـاح  إلى ثنائية اللغة والكلام التي قال بها عـالم اللسـانيات

السياقي يقوم على مفهوم الكلام بوصف هذا الانزياح منافرةً تحدث فيما هو مكتوب 

أو مقـــول أو فيمـــا هـــو حاضـــر، ومـــن صـــوره في الكـــلام الحـــذف والنفـــي والتكـــرار 

والاستفهام والتقديم والتأخير. أمـا الانزيـاح الاسـتبدالي فيُميَّـز بالاسـتناد إلـى مفهـوم 

لغة عند سوسـير بوصـفها الـذخيرة اللغويـة، وهـذا الانزيـاح حـدث في هـذه الـذخيرة ال

. هــذا مــا نجــده في قــول كــوهين: )٧(الذهنيــة، أي فيمــا هــو غائــب يســتبدل بــه الحاضــر

ــة « ــرى كالقافي ــاط الأخ ــس الأنم ــى نف ــي إل ــا لا تنتم ــورة فإنه ــت ص ــتعارة إذا كان الاس

كـل هـذه الصـور هـي في حقيقـة أمرهـا  والحذف أو النعت الزائـد والتقـديم والتـأخير.

. لكن الانزياح أي� كان نوعه )٨(»انزياحات سياقية، بينما الاستعارة هي انزياح استبدالي

ينبغي ألا يتجاوز الدرجة الحرجة التي تحـول دون تحقيـق القصـيدة لإنجـاز وظيفتهـا 
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 .)٩(بوصفها لغةً دالةً 

 :ثاني�: الانزياح الاستبدالي

ستبدالي في مستوى اللغة حين يسـتبدل مُنشـئ الـنص باللفظـة أو يقع الانزياح الا

العبارة أخرى غير معتادة ولا متوقعة بغرض التعبير عن موقفٍ معـيّنٍ، فتُحـدث خرقـ� 

في النسق الأسلوبي الذي وردت فيه، تنزاح به الدلالة عن وجهتها المعتادة، ويكتسـب 

شعر فـنٌّ وإبـداعٌ داخـل النظـام اللغـوي به الأسلوب بُعده الفنّي المستهدف؛ ذلك أنّ ال

الذي يوفِّر لمستخدمه خيارات وبدائل يبنـي بحسـن اسـتغلاله لهـا نصوصـه الشـعرية. 

ويعود ذلك إلى طبيعـة قـانون الاسـتعمال الـذي يُحيـل فيـه الـدالُّ مسـتعمِلَ اللغـة منـذ 

فقل بالصناعة اللحظة الأولى على مدلولٍ مستقرٍّ في ذهنه، فيتفاجأ بالتغيير أو إن شئت 

ـي في مغـامرةٍ  التي أحدثها الشاعر في هذا القانون عن طريـق الاسـتبدال، فيـدخل المتلقِّ

جديــدةٍ للكشــف عــن الأبعــاد الدلاليــة الجديــدة المتشــكّلة، مســتفيداً مــن الإمكانــات 

ــد القــاهر  ــد فَطــن عب ــنص الشــعري. وق ــد للغــة ال ــاء الجدي ــي يوفِّرهــا البن ــة الت التأويلي

الطبيعة العلائقية التـي يتشـكّل منهـا الكـلام الفنـّي، حيـث ربـط بعضـها الجرجاني إلى 

اعلـم أنّ الكـلام الفصـيح «بحسن استخدام الألفـاظ، وبعضـها الآخـر بـالنظم، يقـول: 

ينقسم إلى قسمين: قسمٌ تُعزى فيه المزيّة والحسن إلى اللفظ، وقسم يُعـزى ذلـك فيـه 

ة والتمثيـل الكـائن علـى حـدِّ الاسـتعارة، إلى النظم. فالقسم الأول: الكناية والاستعار

. وقـد اهـتم )١٠(»وكل ما كان فيه على الجملة مجازٌ واتّساعٌ وعدولٌ باللفظ عـن الظـاهر

جان كوهين بالانزياح الاستبدالي اهتمامـا بالغـ�، وعمـل علـى توضـيحه، وهـو الـذي 

المجـاورة  إذا كانت العلاقة هي المشابهة نكون بصـدد الاسـتعارة، وإذا كانـت«يقول: 

نكون بصـدد الكنايـة، وإذا كانـت العلاقـة هـي الجزئيـة والكليـة نكـون بصـدد المجـاز 
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الانزياحـات «. وأعطاه مزيةً لم يعطهـا غيـره مـن الانزياحـات، جـاعلاً مـن )١١(»المرسل

. وعنـد معاينـة قصـيدة (أغـاني )١٢(»السياقية ثانويـة إذا مـا قُورنـت بالانزيـاح الاسـتبدالي

لة مــن الانزيـاح الاسـتبدالي هــي: أفريقيـا) نجـد أن  ـور الفنيـة المتشـكِّ أبـرز أنمــاط الصُّ

 الصورة الاستعارية، والصورة الكنائية.

 الصورة الاستعارية:  -أ

تعدّ الصورة الاستعارية ألصق الأشكال التعبيرية ببنية اللغة الشعرية، وأدّلها على 

ح المجــال أمــام الــذات نبــوغ المبــدع وقدرتــه في الابتكــار، وأكثرهــا قــدرة علــى إفســا

لة. لذلك عدّها لونجينس  ، حيـث )١٣()أحد مصادر الرفعـة الأسـلوبية( Longinusالمؤوِّ

تتجسّد فيها عبقرية الشاعر الـذي يبـدعها حيـةً تتخلّـق فيهـا الكلمـات، وتأخـذ شـكلها 

عـاملاً رئيسـ� في الحفـز والحثّ...ومصـدراً للـترادف وتعـدد « الجديد الذي تكون بـه

؛ ونسبةً لأهمية الاسـتعارة )١٤(»متنفس� للعواطف والمشاعر الانفعالية الحادّةالمعنى، و

في البناء الشعري والأدبي، وجدت اهتمامـ� بالغـ� في الدراسـات البلاغيـة والنقديـة في 

القديم والحديث، فقامت نظريات عديدة تـدور حولهـا، تـدرس بنيتهـا الفنيـة، وكيفيـة 

الإبداعية، مـن تلـك النظريـات، النظريـة التشـبيهية، اشتغالها في النصوص والخطابات 

 والنظرية الاستبدالية، والنظرية السياقية، والنظرية التفاعلية، وغيرها. 

وقد كان للاستعارة كثافةٌ واضحةٌ في قصـيدة (أغـاني أفريقيـا)، وأدّت دوراً مهمـ� 

لة للغتهـا الانزياحيـة، وحاملـةً ل رؤيـة الشـاعر. وبعمليـة في إثراء بنيتها الأسلوبية، مشـكِّ

ور الاستعارية في هذا الـنص تُربـي علـى خمـس وعشـرين  إحصائية بسيطة نجد أن الصُّ

صورة، وهو عدد ليس قليلاً في نـصٍّ واحـدٍ. فمـن تلـك الصـور الاسـتعارية في الـنصّ، 

 قول الفيتوري: 
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جَى قتُ أَكْفَانَ الدُّ  إنَِنيِ مَزَّ

متُ جُدْرَانَ الوَهَنْ   إنَِنيِ هَدَّ

 لَمْ أَعُدْ مَقْبَرَةً تَحكيِ البلَِى

 لَمْ أَعُد سَاقِيَةً تَبْكيِ الدِمَنْ 

 لَمْ أَعدْ عَبدَ قُيُودِي

 لَم أَعدْ عَبداً لمَِاضٍ قَد هَرِم..

 )١٥(عَبدَ وَثَنْ 

ففــي هــذا المقطــع الشــعري بنــى الفيتــوري تشــكيلاً اســتعاري� يعبّــر عــن الحالــة 

سيطر عليه، جرّاء اقتراب الإنسان الأفريقي من فجـر الانفعالية والشعورية التي كانت ت

الخـلاص مـن الاســتعمار الـذي بــدأت تباشـيره تلــوح في الأفـق. فقــد انزاحـت في هــذا 

التشكيل الاستعاري الكلماتُ عـن مقتضـاها الاصـطلاحي إلـى دلالاتٍ جديـدةٍ تعبّـر 

فاعلـة. فهنـا عن جبروت الإنسان وقدرته على الفعل حين يثق في نفسه ويؤمن بذاتـه ال

في هذه البنى الاستعارية نجد للدجى أكفان�، وللوهن جدران�، وللمقبرة لسان� تحكي 

ــد تشــكيلات  ــاة يشــيب فيهــا ويهــرم. وهكــذا تتولّ ــه، وللســاقية بكــاءً، وللماضــي حي ب

إضـفاء الأوصــاف «اسـتعارية دالّـة أقامهــا الشـاعر علــى خاصـية التشــخيص الـذي هــو 

؛ ليجعل من هذه الجمادات )١٦(»لأشياء والمفاهيم التجريديةوالخواص الإنسانية على ا

والمعنويات كائنات إنسانية قابلة للتمزيـق والتهـديم والإفنـاء وسـواها مـن المفـردات 

الدالة على الثورة والغضب والرفض، ففي إفنائها وإبعادها تعبيدٌ للطريـق أمـام الـذات 

ــن ــوان ال ــعف وه ــاس بالض ــن الإحس ر م ــرُّ ــة للتح ــتمرأت الأفريقي ــا اس ــي طالم فس الت

الخضوع، واستسـلمت للاضـطهاد وذلِّ الاسـتعمار. فالـذات الأفريقيـة التـي يتحـدّث 
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الفيتوري بلسـانها تُظهـر مـن خـلال هـذا التشـكيل الاسـتعاري الحـادّ رفضـها الحاسـم 

لماضي العجز والخـوَر، وانعـدام الإرادة والخنـوع للمسـتعمر. ويعـزّز هـذه الرؤيـة في 

ستعارية تضافرها مع أساليب التوكيد والنفـي التـي لا شـك أسـهمت في هذه الصور الا

 إثراء النص جمالي�، وعضّدت بنية الرفض فيه.

وتتوالى الانزياحات من خـلال البنـى الاسـتعارية التـي تسـتثمر طاقـات اللغـة في 

تشييد النص على أسس جمالية فذّة يتحرر فيها من الرتابة والتقليد، ويمـارس دوره في 

الوعي والأمل، فاللغة لا تخذل الشاعر، ولا تتخلَّف عن رفده بالأدوات والآليّات  بثِّ 

كنـز الشـاعر وثروتـه، وهـي «التي يعبّر بها عن نزعاته الفلسفية، ورؤاه الواقعية، إذ هـي 

جنّيته الملهمة، في يدها مصدر شاعريته ووحيْه، فكلما ازدادت صلته بها وتحسسه لها، 

 . يقول الفيتوري:)١٧(»مذهلة، وفتحت له كنوزها الدفينةكشفت عن أسرارها ال

 يَا أَخِي فيِ كُلِّ أَرضٍ عَرِيْت مَن ضِياَها

 وَتَغَطّت بدُِجَاها..

 يَا أَخِي فيِ كُلِّ أَرضِ وَجَمَت شَفَتَاها

 وَاكْفَهَرّت مُقْلَتَاهَا

ر منِ تَوابيِتِ الأسََى  قُم.. تَحَرَّ

 اهالَستَ أُعجُوبَتَها.. أو مُوميَِ 

 انِْطَلقِ فَوْق ضُحَاهَا أو مَسَاها

عبُ إلَه�  )١٨(يَا أَخِي قَد أَصْبَح الشَّ

فنلاحظ هنـا أنّ الفيتـوري مـا يـزال يواصـل إبداعـه الفنـّي مـن خـلال بنيـة الـنص 

لت صــورها الاســتعارية الحيــة، خارجــةً مــن عمــق المأســاة، صــورٌ  اللغويــة التــي شــكَّ
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لاضطهاد والظلم الذي غطى بظلامه على كل ضياء، أنتجتها اللحظة الثورية الرافضة ل

المشرئبة لمعانقة فجر التحرر والاستقلال، في مثل هذه الظروف لابـد أن تـأتي الصـور 

علــى شــاكلة هــذا الواقــع الجــدلي الملتــبس، المعلّــق بــين فضــاءين، فضــاء الاســتعمار 

يــة مــن ضــياها يــة وقهــره، وفضــاء الحريــة وبهائــه، تــأتي صــور: الأرض المتعرِّ ، المتغطِّ

 بدجاها، وجمت شفتاها، اكفهرّت مقلتاها، توابيت الأسى، أصبح الشعب إلها. 

هي صورٌ تستحِثُّ المتلقّي على النهوض وتفجير ما بداخلـه مـن طاقـات، ليتسـلّم 

زمــام المبــادرة، ويســهم في صــناعة مصــيره وقَــدَره بيــده، ليخــتم هــذا المقطــع المشــكّل 

ها البلاغــة العربيــة تشــبيه� بليغــ�، (أصــبح الصــورة الجا هاســتعاري� بهــذ محــة التــي تعــدُّ

الشعب إلها)، وهي صورة ربما يرى فيهـا الـبعض تجـاوزاً، بيـد أنهـا تعبّـر في سـياقها عـن 

مضاء العزيمة، وقوة الإرادة غير المحـدودة لـدى الشـعوب حـين تـؤمن بـذاتها، وتثـق في 

ة عن الوعي بالواقع الذي يعمل الشاعر مقدراتها. هكذا تأتي هذه الصور الاستعارية معبّر

ور المشكّلة عـن ملامحـه، وتحمـل  على امتلاكه وتشكيله جمالي�، ومن ثم تكشف الصُّ

في ذات الوقت رؤية المبدع في تفاعلـه فنيـ� مـع هـذا الواقـع، وفي سـعيْه إلـى تغييـره نحـو 

ض التـي وحدة مـن وحـدات الـرف«الممكن والأفضل، لتكون الصورة الاستعارية بذلك 

يوجهها الشاعر/المبدع صوب الواقع، والحياة والكون، في ما تحمله هذه الأوساط مـن 

 . )١٩(»معطيات سلبية، تقف حائلاً دون تحقيق الإنسان لكينونته، أو الشعور بإنسانيته

 الصورة الكنائية: -ب

هي إحدى أساليب التعبير وطرقه المهمّة التي تقوم على فكرة العدول والانزياح 

المعنى عـن وجهتــه المعتـادة إلـى وجهــةٍ جديـدةٍ مقصـودةٍ؛ لغــرض بلاغـي جمــالي، بـ

ويســتهدف منشــئ الكنايــة مــن وراء ذلــك بنــاءَ لغتــه علــى الإيحــاء والإيمــاء بــدلاً مــن 
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أن يريـد المـتكلم « التصريح والمباشرة، يقول عبد القاهر الجرجاني في تعريفه للكناية:

بـاللفظ الموضـوع لـه في اللغـة، ولكـن يجـيء إلـى إثبات معنى من المعاني، فلا يذكره 

. وقـد شـكّلت )٢٠(»معنى هو تاليه وردفه في الوجود، فيومئ به إليه، ويجعلـه دلـيلاً عليـه

الكناية حضوراً لافت� في قصـيدة (أغـاني أفريقيـا)، وأسـهمت في بنائهـا الفنّـي وفي إنتـاج 

 الصورة الكنائية: الدلالة، فانظر إلى هذا المقطع الذي يقوم في أغلبه على

وكِ سِنيِناَ  إنْ نَكُنْ سِرْنَا عَلَى الشَّ

 وَلَقِيناَ منِْ أَذَاهُ مَا لَقِيناَ

رَنَا جَلادّنا  إنْ يَكُن سَخَّ

 فَبَنَيْنَا لأِمََانيِناَ سُجُونَا

 وَرَفَعْناَه عَلَى أَعْناَقَناَ

 وَلَثَمْناَ قَدَمَيهِ خَاشِعِيناَ

 منِاوَمَلأَنَْا كَأْسَه منِْ دَ 

 فَتَسَاقَانَا جِرَاح� وَأنيِناَ

 فَلَقَد ثُرنَا عَلَى أَنْفُسَنا

لَةَ فيِناَ  )٢١(وَمَحَوْنَا وَصْمَةَ الذُّ

فنلتقـي بجملــة مـن الصــور الكنائيــة التـي تــزدحم في هــذا المقطـع مــن القصــيدة، 

لةً لوحـة فنيـة حافلـة بالجمـال. فقـد قـام التشـكيل  تتضافر مع الصور الاستعارية، مشكِّ

الكنائي هنا على استحضار حالة الذلِّ والقهر التي حاقَتْ بالشـعوب الأفريقيـة في ظـلِّ 

راً لطعم المرارة ولهيب الألم الذي تمرّغت فيـه هـذه الشـعوب التـي  الاستعمار، مصوِّ

انتدب الشاعر نفسه للحديث بلسانها، فالصور الكنائية: سـرنا علـى الشـوك، لقينـا مـن 
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رفعناه على أعنقنا، لثمنا قدميه. كلها تمتح من معجـم لغـوي هـو أذاه، سخّرنا جلادنا، 

معجم الذلِّ والهوان، وهو يعبِّر بهذه اللغة الفنّية الواصفة عن مرحلةٍ كان سَمْتُها العجز 

والضعف، ويؤكّد ذلك قوله في خاتمة المقطع: فلقد ثُرنا على أنفسنا، ومحوْنا وصـمة 

الاستعارة، فيُظهر مـن لغتـه الإبداعيـة شـحنة الـرفض  الذلّة فينا. الذي بناه الشاعر على

ــى  ــورة عل ــم الث ــوف أولاً، ث ــن الخ ــا م ــذات وتحريره ــى ال ــورة عل ــت في الث ــي تمثل الت

 المستعمر الذي كان الرضوخ له بمثابة وصمة عار يتم محوها والتخلّص منها. 

لال، هكذا ينسج الشاعر البنية الكنائية في النص على جدلية الاسـتغلال والاسـتق

أو إن شئت فقل جدلية الألم والأمل، ويتيح بذلك فرصة للمتلقي ليشاركه في استنتاج 

الدلالة، فها هو ليل الاستغلال الطويل يكـاد ينجلـي، ويـتم توديعـه ليحـلّ محلّـه فجـر 

الحريـة والاســتقلال، فــإذا اتّسـم ماضــي أفريقيــا بظــلام القهـر والــذل، فقــد أزِف ذلــك 

وءٍ على الأمل في مستقبلٍ زاهرٍ يبنيه الإنسـان الأفريقـي بنفسـه الواقع وانفتحت كُوّة ض

بعد الغوص عميق� في ذاته والثورة عليها وعلى المستعمر، وذلك بتحريـر الـنفس مـن 

براثن الرهبة والخـوف الـذي ظـلّ رديفهـا ردحـ� مـن الـزمن، وتحريـر الأرض بـرفض 

الكنائيـة في الـنصّ وتتوالـد:  الاستعمار القادم من وراء البحار. وهكـذا تتـوالى الصـور

 نحنُ أهرقنا عليها دمنا، شققناها بحاراً ورُبى، ركزنا فوقها أعلامنا.

ــى الأرض  ــاء إل ــق الانتم ــن عم ــر ع ــوري يعبّ ــاموس ث ــى ق ــتند إل ــور تس ــي ص وه

الأفريقية، التي كانت دوم� عزيزةً على إنسانها، بل هي أغلى ما يملكه في هذا الوجود، 

ولدي). هكذا أدّت الصـورة الكنائيـة دوراً مهمّـ� في بنيـة الـنص، (وهي أغلى ثروة من 

ومثّلت أداةً فنّية غنيـة بانزياحاتهـا الأسـلوبية التـي اسـتثمرها الشـاعر في توصـيل رؤيتـه 

 الرافضة لحالة استلاب الإنسان، وحالة اغتصاب الأرض والتاريخ والمستقبل. 
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راً في بنية النص الفنيـة مـن خـلال هكذا إذن مثّل الانزياح الاستبدالي حضوراً كبي

ور الكنائية، مع ندرة في التشبيه وانعدام المجاز المرسل، فقـد  ور الاستعارية والصُّ الصُّ

ــيْن الأســلوبيتين  ــى هــاتيْن التقنيت ــنص إل ــة -اســتند ال في تشــكيل  - الاســتعارة والكناي

 شعريته الساحرة، ورؤيته المتمرّدة الرافضة.

  :كيبيثالث�: الانزياح التر

يقع الانزياح التركيبـي في مسـتوى الكـلام حسـب التمييـز السوسـيري بـين اللغـة 

والكلام، وهو يمثل نوع� من أنواع الانزياح السياقي، ويـبرز مـن خـلال أوجـهٍ عديـدةٍ 

ينتظم فيهـا الكـلام علـى طرائـق أسـلوبية غيـر مألوفـة تخـالف تركيـب الكـلام وترتيبـه 

عـن قواعـد «ت اللغـة الشـعرية شـيئ� سـوى الانحـراف المعهود لدواع جمالية، إذ ليس

. وغالب� ما يحدث هذا النوع من الانزياح في البناء اللغـوي والنحـوي )٢٢(»قانون الكلام

حين يعمل على تكثيفه أو إعادة تنظيمه لغرض فنيّ ودلالي، لـذلك اهـتم النقـاد كثيـراً 

إن عـالمَِ «دبـي، يقـول كـوهين: بتوضيح العلاقة بين المظاهر البنائية للغـة والإبـداع الأ

. وقد اعتنـى ياكوبسـون )٢٣(»اللغة شأنه شأن الشاعر قد أدركا مع� طاقة النحو المُشعْرنة

كثيراً بدراسـة أثـر البنيـات النحويـة في تعضـيد الوظيفـة الشـعرية في النصـوص الأدبيـة، 

بـودلير  حيث خصّ هذه المسألة بمقاليْن في كتابـه قضـايا الشـعرية، ونقـل عـن الشـاعر

ــه: ــائي« قول ــحرٍ إيح ــبيه� بس ــيئ� ش ــبح ش ــه يص ــل نفس ــو القاح ــو، النح في  )٢٤(»إن النح

النصوص الشعرية. وكان يعتبر كلّ تركيب لساني صورة شعرية طالما يُسهم في شـعرية 

النص الأدبي، فمثلما هنالك الصورة المجازية التي لا يعوزها الاعتراف بها من النقّاد، 

. لكن ياكوبسون كـان يشـتكي مـن )٢٥(النحوية، والصورة الصوتية هنالك أيض� الصورة

ــين النحــو والشــعر، فلــم يولوهــا  ــاد وعلمــاء اللغــة دراســة هــذه العلاقــة ب تجاهــل النقّ
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الاهتمــام الــذي تســتحقه، بــالرغم مــن انتبــاه الشــعراء والأدبــاء عمومــ� لهــذا المــورد 

المنـابع الشـعرية المسـتترة في البنيـة نادراً ما تعرّف النقّاد على «واستفادتهم منه، يقول: 

الصــرفية والتركيبيــة للغــة، أو باختصــار علــى شــعر النحــو ومنتوجــه الأدبــي، أي نحــو 

الشعر، كما أنّ علماء اللغة كادوا يهملونها نهائي�. أما الكتّاب المبدعون، فعلى العكس 

معاينة قصيدة  . وعند)٢٦(»من ذلك تمكّنوا في الغالب من أن يستخلصوا منها فوائد جمة

(أغاني أفريقيا)، نجد أنّ بنيتها اللغوية احتـوت علـى الكثيـر مـن الانزياحـات التركيبيـة 

 التي شكّلت مظهراً أسلوبي� دالا� فيها، من ذلك: 

 الاستفهام:  -أ

ــأدوات «الاســتفهام كمــا عرّفــه البلاغيــون هــو:  طلــبُ حصــول صــورة الشــيء ب

ب العلـم بشـيء لـم يكـن معلومـ� مـن مخصوصة. وبعبـارة عصـرية واضـحة: هـو طلـ

. هذا فيما يخص الاستفهام الحقيقي، حيث السؤال عـن شـيء يجهلـه السـائل )٢٧(»قبل

وينتظر جواب� عن سؤاله. ويتمّ ذلك بإحدى أدوات الاستفهام التي حددها البلاغيون، 

 قد تؤدّي معاني أخرى غيـر السـؤال، وهـذه المعـاني تُفهـم مـن«لكنّ أدوات الاستفهام 

. وهـذا يعنـي أن الاسـتخدام المجـازي لأدوات )٢٨(»سياق الكلام ومن قـرائن الأحـوال

الاستفهام حسب الموقف والسياق، يخرجها من مقتضاها الطبيعي إلـى حيـث تكـون 

انزياح� أسلوبي� يحقق الدلالات الجديدة المقصودة. ويعدُّ الاستفهام أحد الأساليب 

أفريقيا)، وقد ورد في النص بأداة الاستفهام (هل) في المهمة التي قام عليها نصّ (أغاني 

 موضعٍ، وبـ(كيف) في مواضع كثيرة من القصيدة، جاء ذلك في قول الشاعر:

 أَنَا أَدْعُوكَ..

 فَهَلْ تَعْرِفُنيِ؟ 
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 وفي قوله:

 كَيْفَ يَسْتَعْبدُِ أَرْضِي أَبْيَضٌ 

 كَيْفَ يَسْتَعبدُِ أمْسِي وَغَدِي؟

 رِي فيِ سِجْنهِكَيْفَ يَخْبُو عُمُ 

جْنِ منِْ صُنعِْ يَدِي  )٢٩(وَجِدَارُ السِّ

في الفقرة الأولى جاء الاستفهام وسط جملة من عبارات النـداء المكـرر في بدايـة 

النص، متخذةً صيغةً واحدة، هي (يا أخي، يـا أخـ�)، فجـاء الاسـتفهام بـالأداة (هـل)، 

ــرفٌ  ــي ح ــة، أي عــن«وه ــمون الجمل ــن مض ــأل بهــا إلا ع ــل في  لا يُس ــناد الحاص الإس

بغرض التصديق. أما في المقطع الثاني فقد جـاء الاسـتفهام بـالأداة (كيـف)  )٣٠(»الجملة

التي هي اسمٌ يُسأل بها عن الحال عادةً. والاستفهام أحد أسـاليب الإنشـاء أو الطلـب، 

يكتسب قيمته من قدرته على إثارة الأسئلة التي تـدلّ علـى القلـق الإنسـاني، وهـو قلـقٌ 

ق يعدُّ في ذاته قيمةً إبداعيةً ومعرفيةً عظيمة، ذلك أن إثارة الأسـئلة لا شـك تحـرّك خلاّ 

ــة لهــا، غيــر أن الاســتفهام في هــذا المقطــع  الــوعي للتفكيــر فيهــا، والبحــث عــن أجوب

الشعري الأخير لا يكتفي بطرح الأسئلة، وإنمـا هـو كـذلك يُحيـل علـى دلالـةٍ جديـدةٍ 

لالــة الاســتنكار المطلــق مــن الحــال التــي رضــيَ بهــا تُفهــم مــن ســياق الكــلام، وهــي د

وعاشها الإنسـان الأفريقـي في ظـلّ الاسـتعمار، فكيـف بـه يقبـل باغتصـاب المسـتعمِر 

القادم من وراء البحار لأرضه، ومصادرة ماضيه وحاضره ومستقبله، وكيف به يرضـى 

تـي تحوّلـت بفعـل بانقضاء عمره في معتقله الخاص، أو معتقله العام في قارته أفريقيـا ال

الاستعمار إلى سجن كبير لإنسانها الذي أسهم هو الآخر في تشـييد هـذا السـجن بعـدم 

رفضه هذا الواقع القاسي، بـل يشـارك في صـناعته وديمومتـه، إن الاسـتفهام هنـا دعـوة 
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للاســتنكار، ودعــوة للتأمّــل في هــذه الحــال، والســعي إلــى الخــروج مــن هــذا المــأزق 

 ورة عليه. الإنساني؛ برفضه والث

 التكرار:  -ب

التكرار عنصر تركيبي وإيقاعي في آنٍ مع�، وقد أخـذ الاهتمـام بدراسـته يـزداد في 

الشــعر الحــديث، بوصــفه تقنيــة فنيــة مهمّــة تُســهم في تشــكيل التجربــة وإبرازهــا. فهــذا 

الأسلوب ليس جديداً في الشعر، لكنه أخذ في العصر الحديث يستهوي الشـعراء كثيـراً 

عراء التجربة الحرّة، وهو مـا لفـت أنظـار النقـاد والدارسـين الـذين اهتمـوا بـه خاصة ش

دراسةً وتحليلاً، ولعلّ من أوائل الذين اهتموا بدراسة ظاهرة التكرار في الشعر العربـي 

الحــديث نــازك الملائكــة في كتابهــا قضــايا الشــعر المعاصــر، إذ تقــول (مــن المؤكّــد أنّ 

عبيري ما زال في اطراد بحيث يصح أن نرقبه ونقـف منـه الاتجاه نحو هذا الأسلوب الت

موقف� يقظ�... ذلك أنّ أسلوب التكرار يحتوي على كل ما يتضـمنه أي أسـلوبٍ آخـر 

. وحين ننظر في قصيدة (أغاني أفريقيا)، نلاحظ التكـرار ينـتظم )٣١(من إمكانات تعبيرية)

ل بهذا الانتظام ظاهرةً  أسلوبيةً بارزةً فيه، خاصة تكـرار  النص من أوّله إلى آخره، فيشكِّ

 الصيغ الأسلوبية والتعبيرية، من ذلك: 

 : تكرار النداء -١

إذا كنا سنستهلُّ مناقشتنا لمظاهر التكرار في هذه القصيدة بدراسة أسلوب النداء، 

إلا لهيمنته ولدلالته في الكشف عن رؤية الشـاعر بصـورة أكثـر  - في تقديرنا -فما ذاك 

ره. فمن الصيغ التي دأب الشاعر على تكرارها صيغة (يا أخـي)، التـي وضوح� من غي

 جاءت في صدر النص، وفي حشْوه. ففي بداية القصيدة يقول الفيتوري: 

رْقِ، فيِ كُلِّ سَكَنْ   يَا أَخِي فيِ الشَّ
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 يَا أَخِي فيِ الأرَْضِ، فيِ كُلِّ وَطَنْ 

 أَنَا أَدْعُوكَ..

 فَهَلْ تَعْرِفُنيِ؟ 

 )٣٢(أَعْرَفُه.. رُغْمَ المِحَنْ  يَا أَخ�

 وفي المقطع الثالث من القصيدة، جاءت صيغة النداء مكرّرةً على النحو التالي:

 يَا أَخِي فيِ كُلِّ أَرضٍ عَرِيْت مَن ضِياَها

 وَتَغَطّت بدُِجَاها..

 يَا أَخِي فيِ كُلِّ أَرضِ وَجَمَت شَفَتَاها

 وَاكْفَهَرّت مُقْلَتَاهَا

عبُ إلَه� يَا أَخِي قَد  )٣٣(أَصْبَح الشَّ

هذا التكرار لصيغ النداء لا شـك يعنـي في ذاتـه الشـيء الكثيـر، فضـلاً عـن قيمتـه 

تكرار لفظةٍ ما أو «الفنية حين ننظر إليه في سياقه التفاعلي مع البنيات الأخرى، ذلك أن 

اعر عبارةٍ ما، يوحي بشكل أوّلي بسيطرة هذا العنصر المكرر، وإلحاحه على فكـر الشـ

. )٣٤(»أو شعوره أو لا شعوره، ومن ثم فهو لا يفتأ ينبثق في أفق رؤياه من لحظـةٍ لأخـرى

فالإلحاح لا يخلو من بعدٍ نفسيٍّ يدفع الشاعر دفع� لتكرار صيغةٍ معيّنة كما هو الحـال 

في هذا المقطع الذي يكرر هذه الصيغة بصورة تدلّ على المبالغة في تأكيدها. ولا شك 

الفيتـوري لهـذه الصـيغة يـدلّ علـى وعـيٍ إنسـانيٍّ يدفعـه إلـى محاولـة إشـراك أنَّ تكرار 

الآخر في مأساته، فهو تارة يوسع من أمداء النداء ليشمل الإنسانية في كـل أرض، ومـرة 

أخرى يحصره في أبناء الشعوب المضطهدة، لكنه في كلتا الحالتيْن نراه يستخدم صيغة 

الرباط الإنساني الذي يجمع البشرية على صعيدٍ واحدةً هي (يا أخي) وهي صيغة تعزز 
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واحدٍ، وهو رباط الأخُـوّة الإنسـانية، وتـوحي بعـدم انقطـاع الأمـل في إنسـانية الإنسـان 

بالرغم من مظاهر الظلم والقهر التي تضرب الشعوب المستعمَرة، خاصة الشعوب في 

ي والمنادَى، كما أنها الشرق وفي أفريقيا. فكلمة (أخي) تقرّب المسافة أكثر بين المنادِ 

تشعر الطرف الآخر بالود والحميمية التي تجعله ينتبه لهـذا الصـوت القـادم مـن عمـق 

 ، أو يتعاطف معه. بهالمأساة، فينفعل 

لكن التكرار بوصفه ظاهرة أسلوبية، وعلامة دالة على شعرية النص يقدّم الكثيـر 

رد فيـه، مـن خـلال تفاعلـه مـع للنص وطرائق تحليله حين ننظر إليه في السياق الـذي و

البنيات التركيبية الأخرى من جهة، ومع مكونات النص المجازية والصوتية مـن جهـة 

عـاملاً شـعري� يعمـل بطريقتـه «أخرى. فهذه البنيـات يمكـن أن يعتـبر كـل واحـدٍ منهـا 

الخاصــة ولحســابه الخــاص، غيــر أنهــا إذا كانــت جميعــ� تنــتج نفــس الأثــر الجمــالي، 

ن كل ها مُدّخراً مـن الوسـائل المسـتعملة في نـوعٍ أدبـي معـيّنٍ، فمـن حقّنـا إذّاك أن وتكوِّ

. فصـيغة النـداء المكـررة هنـا جـاءت كمـا نلاحـظ في )٣٥(»نفترض أن لها طبيعة متشـابهة

ــراء  ــة متفاعلــة ومتضــافرة في أبعادهــا المجازيــة والصــوتية؛ لتحقيــق الث ــة فني ســياق بني

للـذيْن وفّرتهمـا القافيـة الموحـدة، والمفـردات الجمالي من خلال الصـوت والإيقـاع ا

ذات الجرس الموسيقي الذي يقوم علـى متقـابلات جعلتـه يـدقّق الصـورة مـن خـلال 

ور المجازيـة مـن  الصوت (عَرِيَتْ، تَغَطّتْ، وَجَمَتْ، اكفهرَت)، فضلاً عما أضفته الصُّ

الوجــه البــائس  غنــى فنّــي ودلالــي في تجاوبهــا مــع الصــور الصــوتية والتركيبيــة في نقــل

لأفريقيا، وفي تصوير الطموح الوثّاب لإنسانها، الذي أخـذ يسـتنهض ذاتـه، ويسـتدعي 

عوامــل القــوة والإرادة في داخلــه. ليشــكّل تكــرار صــيغة النــداء بهــذا الحضــور ســمْت� 

 جمالي� أخّاذاً، وبعداً دلالي� بيِّن� في تجسيده لنزعة التحدّي ورؤية الرفض في النص.
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 ر النفي: تكرا -٢

مثّلت أدوات النفي حضوراً مهمّ� في البنية اللغوية لنصّ أغاني أفريقيا، ومـا ذلـك 

إلا لأن هذا النصّ يقوم في محتـواه علـى الـرفض الـذي يـرتبط ارتباطـ� وثيقـ� بـالنفي، 

ذلك أن جوهر الـرفض في النفـي لا في القبـول والتسـليم، ففلسـفة الـرفض هـي فلسـفة 

ليست إرادة سالبة، فهي لا تنطلق من تناقضٍ يُعارض «في جوهرها  النفي بامتياز، وهي

دون أدلّةٍ، ويُثير جدالاتٍ فارغةً وغامضةً. وهي لا تتهرّب منهجي� من كلِّ قاعدةٍ. إنهـا 

. لـذلك يتسـاءل هيـدجر: )٣٦(»خلاف� لذلك كله وفيـةٌ للقواعـد داخـل منظومـة القواعـد

؟ فلابد أن يؤلّف هذا السـلب جـزءاً متكـاملاً هل هناك شهادة أقوى تأثيراً من السلب«

ق هنـا بـين السـلب بمعنـى الـرفض، وبـين )٣٧(»من ماهية الفكر الإنساني . ويجب أن نفرِّ

الإرادة السالبة، فهما يقفان على طـرفيْ نقـيض، ويؤديـان معنيـين متناقضـين، فـإذا كـان 

ون في الانهـزام السلب (الرفض) رديـف التحـدّي والمواجهـة، فـإن الإرادة السـالبة تكـ

ــا ــاني أفريقي ــيدة (أغ ــي في قص ــروب. وجــاء النف ــاء واله ــد ج ــع، فق ــر مــن موض ) في أكث

(لا) في قولــه (وأفريقيتــي لــي لا (لســتَ أعجوبتهــا أو مومياهــا)، وبـــ(ليس) في قولــه بـــــ

تراً في مواضــع أخــرى مــن القصــيدة ومثّــل اللأجنبـي المعتــدي). لكــن النفــي جــاء متــو

 أسلوبي� بارزاً، يقول الفيتوري:بتكراره فيها ملمح� 

 لَمْ أَعُدْ مَقْبَرَةً تَحكيِ البلَِى

 لَمْ أَعُد سَاقِيَةً تَبْكيِ الدِمَنْ 

 لَمْ أَعدْ عَبدَ قُيُودِي

 لَم أَعدْ عَبداً لمَِاضٍ قَد هَرِم..

 )٣٨(عَبدَ وَثَنْ 
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لفعـل نلاحظ أن النفي في هذا المقطـع جـاء مقترنـ� بـأداة النفـي (لـم)، مرتبطـةً با

المضارع (أعد) المجزوم بهذه الأداة، وهـي أداة تفيـد وقـوع النفـي في الـزمن الماضـي 

المنقطع، وهذا يعني أن الشاعر هنا يعبّر بها عن زمن ماضٍ ومرحلة سابقةٍ لـم يعـد لهـا 

ر مـن قيـود  وجود، أو هكذا يُقرأ! بعد أن تجاوزها الإنسان الأفريقي في دأْبه نحو التحرُّ

الانهزام، اللذيْن لازماه ردح� من الزمن، مستخدم� مفردات وعبارات الضعف وحالة 

تشفُّ عن معاني الخراب والفناء والموت، مقـبرةً تحكـي البلِـى، سـاقيةً تبكـي الـدِمن، 

عبد قيودي، عبداً لماضٍ قد هرِم، عبد وثنْ. من هنا يكتسب تكـرار النفـي قيمتـه حـين 

ب� وج هته نحو المستقبل، ذلك أنّ الرفض لا يكـون يرفض الشاعر هذا الماضي، مُصوِّ

من أجل الرفض فحسب، وإنما من أجل البحث عن بديل أفضل. وقد جاء هذا النفـي 

في المقطــع مرتبطــ� بمتواليــات لســانية تقــوم علــى نســقٍ مكــررٍ، مشــكّلاً بهــذا التكــرار 

الا� علـى للمتواليات سمةً أسلوبيةً بائنـة، واكتسـب علـى إثـره الـنص حركـةً وحيويـةً، د

 الإصرار والحرص على التغيير.

 تكرار الضمائر: -٣

تؤدي الضمائر دوراً مهم� في بنية الخطاب، وهي تعدّ أداة ربطٍ سياقيةٍ مهمـةٍ بـين 

الكلمات والجمل، تسهم بدور فعّال في بناء النسيج اللغوي للنص، وتمكّن اللغـة مـن 

توى إلى آخر، وقـد عـدّ ياكوبسـون أداء وظيفتها في تشكيل المعنى، وفي إزاحته من مس

الضمائر أداةً أساسيةً من أدوات اللغة الشعرية، منبه� على الدور الذي تلعبه في تشـييد 

يعود الدور الجوهري الذي تلعبه كل أنواع «البنية الهندسية للنصوص الشعرية، يقول: 

ء المسـتقلة الضمائر في النسيج النحوي للشعر إلى كون الضمائر، خلاف� لكـل الأسـما

الأخرى، كيانات نحوية وعلاقية خالصة... ولقد قُورنت عـدة مـرات علاقـة الضـمائر 
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، وهو )٣٩(»مع الكلمات غير الضمائرية بعلاقة الكائنات الهندسية مع الكائنات الفيزيقية

ما يعني زيادةً في صنعة الكلام يكتسب على إثرها بعداً جماليـ� وأثـراً إيحائيـ�. وتمثّـل 

بمختلف أنواعها، متصلةً ومنفصلةً، ظاهرةً ومستترةً، حضـوراً مكثّفـ� في بنيـة  الضمائر

قصــيدة (أغــاني أفريقيــ�)، وهــو مــا شــكّل ســمةً أســلوبيةً فارقــةً فيهــا. ونقــف هنــا علــى 

الضمائر التي شـكّلت ملمحـ� أسـلوبي� دالاً علـى شـعرية الـنّص. فحـين ننظـر في هـذه 

نتباهنا فيه تردّد ضمير المتكلِّم المنفصل (أنا)، على القصيدة نلاحظ أن أكثر ما يلفت ا

امتداد النص، (أنـا أدعـوك، فهـل تعرفنـي؟، أنـا حـيٌّ خالـدٌ رغـم الـردى، أنـا حـرٌّ رغـم 

قضبان الزمن)، وهكذا. لكـن أكثـر مـا يبـدو لافتـ� للنظـر هـو تفاعـل هـذا الضـمير مـع 

ومـع بقيـة مفـردات  الضمائر الأخرى من جهة، خاصة ضمير المـتكلّم المتصـل (ي)،

 النص بشكل عام، كما في المقطع التالي:

!.  أنَا زنجِيٌّ

 وَأفرِيقِيتيِ ليِ لاَ للأَِجْنَبيِ المُعْتَدِي

حٌ وَليِ أرْضِي..  أنَا فَلاَّ

 التي شَرِبَت تُربَتُها منِْ جَسَدِي

تيِ يَّ  أنَا إنْسَانٌ وَليِ حُرُّ

 وَهْيَ أغْلَى ثَروَة منِ وَلَدِي

 مُسْتقلُّ البَلَدِ  أنَا حُرٌّ 

 )٤٠(وَسَأبقَى مُستَقِلَّ البَلَدِ 

هكذا شـكّلت الضـمائر شـبكة علائقيـة في نسـيج الـنص اللغـوي، خاصـة ضـمير 

المــتكلم متصــلاً ومنفصــلاً، وهــو مــا أســهم بقســطٍ وافــرٍ في تــرابط الــنص المــدروس، 



              

 

  م٢٠٢١ أغسطس -هـ ١٤٤٣ محرم) ٢٨العدد (

  يسن إبراهيم بشير عليد. 

  

٣٢٥ 

ضمير وحقق وظائف ودلالات مقصودة فيه. فهذا المقطع رغم قِصره النسبي ورد فيه 

المتكلّم المنفصل (أنا) أربع مرات، وضمير المتكلّم المتصل (ي) سبع مرّات، وهـذا 

حيــث يغلــب اســتعمال الضــمائر المتصــلة في العربيــة أكثــر مــن اســتعمال «أمــر مفهــوم 

، لكن المهمّ هو أنّ الضميريْن هنـا يشـتغل أحـدهما مـع الآخـر، )٤١(»الضمائر المنفصلة

أنظمة الخطاب في القصيدة، ويخدمان فكرة التكامل  ويعملان في تناسقٍ عجيبٍ ضمن

ــذات المتكلِّمــة، وهــي ذات  ــه، إذ همــا يعــودان علــى ذاتٍ واحــدةٍ هــي ال والــترابط في

 الشاعر، الذي يتحدث بلسانه ولسان شعبه الأفريقي مع�. 

ولا شك أنّ استخدام الشاعر لهـذيْن الضـميريْن بكثافـة في هـذا المقطـع الممثِّـل 

دلالة واضـحةً علـى طغيـان الجانـب الـذاتي، والعمـل علـى إثبـات الهويـة  للنص، يدلّ 

والانتماء إلى عالَم الزنوجة والأرض الأفريقية، خاصةً حين ننظر إليه في ضوء المعجم 

اللغوي الذي ورد في سياقه، وهو معجم يعـجُّ بمفـرداتٍ مـن شـاكلة (زنجـي، أفريقـي، 

رية، حـرّ، ثـروة، مسـتقلّ، البلـد)، الأمـر أجنبي، معتدي، فلاح، أرض، تربة، إنسان، ح

 الذي يدلّل على نزعة المقاومة والتحدّي، ويعزّز رؤية الرفض في النص. 

هكــذا إذن جــاء الانزيــاح التركيبــي بــارزاً في قصــيدة (أغــاني أفريقيــا)، مــن خــلال 

الحضور المُلفت لبعض الأساليب التركيبية، مثل الاستفهام والتكـرار، ولـيس وقوفنـا 

هذين الانزياحين التركيبيين دون سواهما إلا لكونهما مثّلا ظـاهرتين مهيمنتـين في  عند

 النص، وأسهما بقسطٍ وافرٍ في إثراء لغته الشعرية، وإبراز دلالته.

  :رابع�: الانزياح الصوتي

ــم جــان كــوهين مســتويات تحليــل اللغــة في الــنص الشــعري إلــى مســتوييْن،  يقسِّ

بواسطة هذيْن المستويين يتميّز الخطاب الشعري عن  مستوى صوتي ومستوى دلالي،
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النثري، بحسـب مـا يتـوافر فيهمـا مـن سـمات خاصـة. واُعتُـبرت خصـائص المسـتوى 

الصوتي في الخطاب الشـعري أكثـر تقنينـ� مـن خصـائص المسـتوى الـدلالي، وهـو مـا 

ييزه عن جعل المتلقّي ينظر إليه بوصفه المعيار الذي يتم به تحديد القول الشعري وتم

ولكون هذه الخصائص قد صارت اليوم مقننة بصرامة ومرئية بشكلٍ مباشر فمـا «غيره 

. لهـذا وجـدت الوسـائل والخصـائص )٤٢(»فتئت تكون في نظر الجمهور مقياس� للشعر

التصويتية يوم� ما حظـ� مـن الحضـور والتوظيـف في تمييـز الخطـاب الشـعري مـا لـم 

شـعرية قـد عنـت زمنـ� «الرغم مـن أهميتهـا، فكلمـة  تجده الوسائل البلاغية ذاتها على

. الأمــر الــذي يجعــل مــن الــنظم )٤٣(»طــويلاً معــايير نظــم الشــعر، ونظــم الشــعر وحــده

ـــة « ـــوتي في اللغ ـــار الص ـــى المعي ـــاس إل ـــراف بالقي ـــ� للانح ـــ�، وقانون ـــ� مقنن انزياح

ــدلالي يت)٤٤(»المســتعملة ــى الــرغم مــن أنّ هــذيْن المســتوييْن الصــوتي وال ــزان . وعل مي

باستقلال أحدهما عن الآخر، وكلّ واحدٍ منهما منفرداً يمكن أن يسهم في تحقيـق فنيّـة 

النصوص الشعرية، إلا أن استعمالهما مع� بتوحيد إمكانياتهما يدلُّ على الأعمال التي 

يلتصق بها في أذهاننا اسم الشعر التصاق� مباشراً، وينتجان مع� ما يمكن تسميته بالشعر 

. وبالنظر في قصيدة (أغاني أفريقيا) نجد أنّ أهمّ ظاهرتيْن صوتيتيْن إيقاعيتيْن )٤٥(الكامل

 أسهمتا في إثراء فنّية هذا النص، هما: إيقاع الأصوات وإيقاع القافية.

فالإيقاع ضربٌ من ضروب الانزياح الأسلوبي الذي تتحوّل بوسـاطته اللغـة مـن 

ــ ــد ذي بُعــدٍ ت ــى مســتوى جدي ــه صــفة الجمــالي، مســتواها العــادي إل أثيري تكتســب ب

مـن إيقـاع اللحـن، والغنـاء، وهـو أن «وتنتسب به إلى الخطاب الشعري. فهو في اللغـة 

. أما في الاصطلاح فبـالرغم مـن تعـدد دلالات الإيقـاع إلا أن )٤٦(»يوقِّع الألحان ويبينها

ة أبرز ما يميز هـذا المصـطلح هـو عمليـة التـواتر والرجـوع بشـكل منـتظم إلـى الظـاهر
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يعـدُّ الإيقـاع في «الصوتية التـي تخلـق التجـانس والانسـجام بـين أجـزاء الـنص، حيـث 

دلالته السائدة تكراراً وعودةً مضبوطةً لظـاهرةٍ علـى غـرار إيقـاع الفصـول، وفي الأدب 

يشير إلى تنظيم نبْـري وعروضـي في الجملـة، وإلـى مرحلـةٍ زمنيـة سـابقة، ويـدلُّ علـى 

رٍ يخضـعُ لتغيُّـر الطـرق، فهـو يعـارض شكلٍ متميِّز وصُورٍ متناسـب ة وجـاهزة عـبر تصـوُّ

. وكون الإيقاع يعارض فكرة الثبات، هذا يعني )٤٧(»المسوّدة التي تشير إلى شكلٍ ثابتٍ 

أنه متجددٌ ومتغيّرٌ، يتخلّق داخل النص، فلا يجري على صيغةٍ واحدةٍ إلى نهاية النص، 

لقصـيدة التقليديـة بوصـفه بنيـة ثابتـة كما هو الحال بالنسـبة للـوزن الـذي قامـت عليـه ا

القصيدة القديمـة قائمـة علـى الـوزن السـهل «تُفرض على النص من الخارج، ذلك أنّ 

المحدد، المفروض من الخارج، بينما تقوم القصيدة الحديثة علـى الإيقـاع، والإيقـاع 

 ، هذا ما جعل الـبعض يـذهب إلـى أن الـوزن يتعـارض مـع الإيقـاع)٤٨(»نابعٌ من الداخل

مي«  . )٤٩(»تعارض� جذري� أيدلوجي�؛ لأن الأوزان محافظة في حين أن الإيقاع تقدُّ

إلى مداره ضـروبٌ مـن «والعناصر المكوّنة للإيقاع في الشعر عديدة، حيث يضمُّ 

، وغيرهـا مـن )٥٠(»البديع والتكرار والقافيـة الداخليـة وحـروف المـدّ والهمـس والجهـر

، إلا أنه حين ننظر في نصٍّ معـيّن، فالغالـب أن يكـون العناصر الأخرى كالتوازي والنبر

هنالك عنصر واحـد أو عناصـر محـددة هـي التـي تؤلّـف إيقاعـه وتهـيمن عليـه، فلـيس 

بالضرورة أن تتوفّر كل العناصر حتى يحدث الإيقاع. هذا مـا بـدا لنـا في هـذه القصـيدة 

 ع القافية. التي برزت فيها ظاهرتان إيقاعيتان هما: إيقاع الأصوات، وإيقا

 :إيقاع الأصوات -أ

ــة للإيقــاع، كمــا يعــدُّ إيقــاع  تعــدُّ الأصــوات عنصــراً مهمــ� مــن العناصــر المكوّن

الأصــوات مصــدراً مهمّــ� مــن مصــادر الشــعرية التــي يلجــأ إليهــا الشــاعر لبنــاء صــوره 
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الصـوتية التـي تـترجِم مـا تضـطرب بـه نفسـه مـن مشـاعر وأحاسـيس، ذلـك أن نظاميــة 

التنافر، وتعمل علـى تنسـيق الأصـوات وضـبطها وفـق نظـام دقيـقٍ مـدركٍ  الإيقاع تأبى

ومحسوسٍ، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن هذه النظامية تأتي لتُضفي علـى الـنص 

مسحةً إيحائيةً نستطيع من خلالها الربط بين ما تقوله الأصوات وبـين مـا نفهمـه منهـا، 

لتــي وجههــا للشــعراء واستشــهد بهــا في مقولتــه ا Popeولعــلّ هــذا مــا أشــار إليــه بــوب 

. الأمـر الـذي يجعـل مـن )٥١(»يجب على الصوت أن يبـدو صـدى للمعنـى«ياكوبسون: 

ها  ذلـك الـتردّد الممتـدّ بـين «صيغة الشـاعر الفرنسـي فـاليري في وصـفه للقصـيدة بعـدِّ

. )٥٢(»الصوت والمعنى، أكثر واقعية وعلمية من كلِّ أشـكال النزعـة الانعزاليـة الصـوتية

س المقصود هنا بطبيعة الحال الصوت المفرد، وإنما الصوت في نسقٍ محـددٍ، وفي ولي

سياقٍ محددٍ، حتى تظهر المؤثِّرات الصوتية في دلالات النص ومعانيه، تلك المؤثِّرات 

تحكمها مجموعة معايير، منها: المستوى الأدائي للصوت، ومستوى المعايشـة «التي 

ج النص ومتلقيه، وعصر الـنص وبيئتـه، وطبيعـة للنص، والحالات السيكولوجية لمنت

الواقع الذي أُنتج فيه النص ومدى اقترابه من الواقع أو ابتعاده عنـه، كـل هـذه المعـايير 

ر إلـى حـدٍّ كبيـر في العلاقـة الحميمـة بـين الصـوت ومؤثراتـه الدلاليـة . )٥٣(»وغيرها تـؤثِّ

شـعري لـم تعـد اليـوم علاقـة فالعلاقة بين التشكيل الصوتي والبعد الدلالي في الـنص ال

مُنكــرة، فقــد نالــت قــدراً كبيــراً مــن الاهتمــام، وحَظيِــت بقــدرٍ وافــرٍ مــن الدراســات في 

هو المجال الوحيد الذي «الأدبين الغربي والعربي، فليس الشعر كما يقول ياكوبسون: 

ن تخلِّف فيه رمزية الأصوات آثارها، وإنمـا هـو المنطقـة التـي تتحـوّل فيهـا العلاقـة بـي

 . )٥٤(»الصوت والمعنى من علاقة خفيّة إلى علاقة جليّة

وبعملية إحصائية نجريها على هذه القصيدة نجـد أن الأصـوات المجهـورة فيهـا 
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%)، وعلـى الـرغم ٤١٫٢%)، بينما تمثل الأصوات المهموسة (٥٨٫٨تمثل ما نسبته (

كــلِّ كــلام الغالبــة مــن الأصــوات اللغويــة في «مــن أن بعــض الدارســين يــرى أن الكثــرة 

، إلا أن ذلك لا ينفي دلالة زيادة الأصوات المجهورة وانتظامها في الـنص )٥٥(»مجهورة

ــة،  المــدروس، وهــو انتظــامٌ يمــنح الــنص طاقــةً في تشــكيل هندســته الصــوتية الإيقاعي

مــع الصــيحات العاليــة حيــث تحــاول الــذات الجهــر «فالأصــوات المجهــورة تتوافــق 

، ذلـك أن الأصـوات )٥٦(»صار والضياع الذي يلحـق بهـابصوتها للتعبير عن القيود والح

. والجهـر ومحاولـة رفــع )٥٧(»أوضـح في السـمع مـن الأصـوات المهموسـة«المجهـورة 

الصوت لا شك أمورٌ تستدعيها الحالة السيكولوجية للشـاعر، فـالفيتوري حـين كتـب 

حالـة هذا النص كانت تتملّكه حالة شـعورية خاصـة، حالـة يمكـن أن يُقـال عنهـا: إنهـا 

أزمــة، فرضــها الواقــع الــذي كانــت تعيشــه الشــعوب الأفريقيــة، فثمــة اســتعمار، وثمــة 

استغلال، وثمة قيود وحصار، وهو ما جعل الشـاعر يجهـر بصـوته عاليـ� رفضـ� لهـذا 

الواقع، خاصة حين نقرأ هذه الظاهرة الإيقاعية الصوتية في سياق ظواهر لغويـة أخـرى 

 وقفنا عنده في دراستنا لظاهرة التكرار.  مثل ظاهرة النداء المتكرر الذي

د هذا الاستنتاج كثرة استخدام الشاعر لأصوات اللين أو ما يعرف بالصوائت  ويؤكِّ

Vowels ،وأصوات اللـين في اللغـة العربيـة هـي مـا «، بنوعيهْا القصيرة والطويلة في النص

ك مـا أسـموه اصطلح القدماء على تسميته بالحركـات مـن فتحـةٍ وكسـرةٍ وضـمةٍ، وكـذل

. بالإضافة إلى ياء المدّ. فكثرة استخدامها يدلّ على الرغبـة في )٥٨(»بألف المدّ، وواو المد

فأصـوات اللـين تسـمع مـن مسـافةٍ «إيصال الصوت ناصع� من غير همس أو اضطراب، 

. على أن من بين أصـوات اللـين )٥٩(»عندها تُخفى الأصوات الساكنة، أو يُخطأ في تمييزها

%)، مــن ٧٠٫٥ضــوراً مهيمنــ� في الــنص، فقــد مثلّــت ألــف المــدِّ مــا نســبته (مــا شــكّل ح
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%) مـن جملـة الصـوائت القصـيرة، ٦٦٫٨الصوائت الطويلة، ومثلّت الفتحـة مـا نسـبته (

ــبته ( ــا نس ــدّ م ــاء الم ــت ي ــا مثلّ ــبته ٢٥بينم ــا نس ــرة م ــة، والكس ــوائت الطويل ــن الص %) م

%) مـن الصـوائت ٤٫٥مـا نسـبته ( %) من الصوائت القصيرة، ومثلّـت واو المـدِّ ٢٠٫٣(

ولا شك أن كثـرة  .%) من الصوائت القصيرة في النص١٢٫٩الطويلة، والضمة ما نسبته (

استخدام الفتحة وألف المدِّ لم يكن اعتباط�، فهي لا تنفصل عن حالة الغضـب والثـورة 

ــيل ــة التوص ــر بعملي ــق الأم ــين يتعلّ ــه، فح ــه وإيقاعات ــنص وتراكيب ــة ال ــت لغ ــي أنتج  الت

والاحتجاج عن طريق رفع الصوت تختـار التجربـة أفضـل الأدوات الفنيّـة التـي تمكنهـا 

مــن الإبــداع، لــذا اختــارت تجربــة الفيتــوري مــن بــين أصــوات اللــين أكثرهــا وضــوح�، 

كل أصوات اللين ذات نسبة واحدة في الوضـوح السـمعي، بـل منهـا الأوضـح. «فليست 

، أي أن الفتحـــة أوضـــح مـــن الضـــمّة فأصـــوات اللـــين المتّســـعة أوضـــح مـــن الضـــيّقة

فإذا أضفنا إلى كل ذلك ظاهرة صوتية أخرى لا تنفصل عن محاولـة إبـراز . )٦٠(»والكسرة

عمليــة التصــويت، ارتبطــت هــذه الظــاهرة بالصــوامت المجهــورة، نكــون بــذلك أدركنــا 

وز الكيفية التي تمّ بها بنـاء الهندسـة الصـوتية للـنص الـرافض، هـذه العمليـة تتمثّـل في بـر

%) مـن ٤٤٫٥حروف النون واللام والميم بشكل لافتٍ في النص، حيث بلغـت نسـبتها (

. %)١٠%، المــيم ١٥٫٦%، الــلام ١٨٫٩جملــة الأصــوات الصــامتة المجهــورة (النــون 

وهـي لا شـك نسـبة عاليـة جـداً لثلاثـة أصــوات مـن بـين خمسـة عشـر صـوت�، هـو عــدد 

ــذه ال ــير ه ــل تفس ــورة. ولع ــامتة المجه ــوات الص ــذه الأص ــة ه ــى طبيع ــع إل ــاهرة يرج ظ

أن «الأصوات المذكورة، فمن النتائج التي حققها الدارسون المحدثون لعلم الأصـوات 

اللام والميم والنون أكثر الأصوات الساكنة وضوح�، وأقربها إلى طبيعة أصوات اللـين. 

ولذا يميـل بعضـهم إلـى تسـميتها (أشـباه أصـوات اللـين). ومـن الممكـن أن تعـدّ حلقـة 
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. إذن ورود هذه الأصوات بهذا التـواتر )٦١(»طى بين الأصوات الساكنة وأصوات اللينوس

والتكرار المنتظم في النص هدفه بناء هندسة صوتية تحقق التأثير الجمالي في النص، مـن 

خلال تنسيق النظام الصوتي الذي يدلُّ على الحالة المزاجية التي أُبـدع الـنص في سـياقها 

ة والغضب، والإيحـاء بـدلالات تعبّـر عـن رؤيـة المبـدع في رفضـه حيث الانفعال والثور

د، وهو ما يؤكّد  على أن نوع الصوت هو العنصر الـذي يعالجـه الكاتـب «للواقع المتجسِّ

 . )٦٢(»ويستغله

 :إيقاع القافية -ب

القافية ضربٌ مـن ضـروب الانزيـاح الصـوتي في الخطـاب الشـعري، تـؤدِّي دوراً 

لأنهـا «القصيدة، تقليديةً كانت أم حديثة، وسمّيت القافية قافية مهم� في إثراء موسيقى 

. وقد جعلها الخليل بن أحمـد )٦٣(»تقفو البيت، وفي الصحاح لأن بعضها يتبع أثر بعض

الساكنيْن اللذيْن في آخر البيت مع ما بينهما، حرف� كان أو أكثر، ومع الحركـة التـي «في 

آخر حرف متحرّك قبل سـاكنيْن في نهايـة البيـت. . أي أنها تشمل )٦٤(»قبل الساكن الأول

هي تكرار أصوات متشابهة أو متماثلة في فتراتٍ منتظمـةٍ، «والقافية في اللغات الأوربية 

 .)٦٥(»وغالب� ما تكون في أواخر الأبيات الشعرية...أو داخل البيت من الشعر

ــبع ــل جعلهــا ال ــ� مــن عناصــر الإيقــاع، ب ــة عنصــراً مهمّ علامــة «ض وتعــدُّ القافي

فـ�،  )٦٦(»الإيقاع في الخطاب الشعري، مـن خلالهـا يجـري ضـبطه وتنظيمـه حركـةً وتوقُّ

وهو تنظيم يؤدِّي إلى الانسجام والاتِّساق الـذي لا يمكـن الاسـتغناء عنـه مـن الوجهـة 

يه من دور دلالي في هذا الخطاب الشعري. لذا يرى النقـاد أن  الجمالية، فضلاً عما تؤدِّ

فنية تؤدي ثلاث وظائف في الخطاب الشعري، هي: الوظيفة الموسيقية،  القافية ظاهرة

باعتبارها ترداد أو شبه ترداد للأصوات. والوظيفة العروضـية التـي تنبـئ بنهايـة البيـت 
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الشعري، وتنظيم أنساق المقطوعات الشعرية. والوظيفـة الدلاليـة، باعتبـار أن للقافيـة 

. وفي ســياق دراســته )٦٧(م العمــل الشــعريمعنــى. وهــي بالتــالي عنصــرٌ أساســي في قــوا

للتوازي عدَّ ياكوبسون القافية حالـةً خاصـةً مكثفـةً لهـذا التـوازي، وشـدد علـى أهميـة 

فالقافية تستلزم بالضرورة علاقة دلالية بـين الوحـدات التـي «الوظيفة الدلالية للقافية، 

نـة لقافيـة  . وظل يتساءل عما يسـميه بالتجـاور الـدلالي للكلمـات)٦٨(»تربط بينها المكوِّ

ن لصورة بين الوحدات المعجميـة في «القصيدة  فهل هنالك تجاور دلالي وتشابه مكوِّ

. وإذا لم ينجح الشاعر أو تجنّب القوافي النحوية أو الدلالية، فهنالك أمامه )٦٩(»القافية؟

عنصران في جمال القافية بالنسبة إلى الذهن، وهما تشابه  -«كما يرى جيرار هوبكنس 

. ومهمــا كانــت العلاقــة بــين - لأصــوات أو تماثلهمــا، واخــتلاف المعــاني أو تباينهمــاا

. )٧٠(»الصوت والمعنى في مختلف تقنيات القافية، فإن الـدائرتين متشـابكتان بالضـرورة

فأيُّ توازٍ صوتيٍّ يخلق توازي� في الدلالـة، وبهـذا تراعـي القافيـة الدلاليـة مبـدأ التـوازي 

 تجاوب بين تشابه الأصوات وتشابه المعاني.الذي يحتفل بفكرة ال

وبـالنظر في الــنص المــدروس (أغــاني أفريقيــا) نجــد أنّ الشــاعر بنــاه وفــق خمســة 

مقاطع شعرية، كلّ مقطع استقلّ بقافية مختلفة، وهو مـا أدّى إلـى تنـوّع القافيـة وتعـدد 

ع الأوّل الأصوات فيها، خاصة صوت الرويِّ الذي يعدُّ أهم أصـوات القافيـة، فـالمقط

قام على رويِّ النون السـاكنة، والمقطـع الثـاني قـام علـى رويِّ النـون الموصـولة بـألف 

المدّ والمسبوقة بياء المدّ، والمقطع الثالث قام على رويِّ الهاء الموصولة بـألف المـدّ 

والمسبوقة بألف الردفّ، والمقطـع الرابـع بُنـي علـى روّي الـدال الموصـولة بالكسـرة 

ا يــاء عنــد الإشــباع، والمقطــع الخــامس بنــاه الشــاعر علــى رويِّ النــون التــي تلحــق بهــ

. هذا التعدد في القافية مطلوب لذاته عند شعراء التجربـة الحـرة؛  الموصولة بألف المدِّ
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لأنه يسهم بقدر كبير في إثراء موسيقى الـنص، فقـد اكتشـف الشـعراء ذلـك منـذ أن زاد 

الرمـزي، فالشـاعر الفرنسـي فيـرلين الـذي  اهتمامهم بموسيقى النصّ مع ظهـور التيـار

أن «يجعل مبدأه الموسيقى قبل كلّ شيء، كان يرى وهـو بصـدد الحـديث عـن القافيـة 

. لـذلك )٧١(»تكرار صوتٍ واحدٍ تكراراً لا يني، هو في الواقع مصدر ضـعف للموسـيقى

خلّ حين ظهرت القصيدة الحرة في الشعر العربي تخلّت عن وحدة القافية، لكنها لم تت

عنها بوصفها ركن� مهم� من أركان الموسيقى، وعلامة من علامـات الشـعرية، تلعـب 

في الإفصاح عن معالم النص، وفي تثبيت معالم الإيقاع وجعله أكثر إيحاءً «دوراً مهم� 

. والملاحظة الجديرة بالانتباه هنا هي أن قوافي أربعـة مقـاطع مـن القصـيدة )٧٢(»وظلالاً 

، جاء حرف رويِّها م وصولاً بصوائت طويلة، ثلاثة مـن هـذه الأربعـة تلحقهـا ألـف مـدٍّ

. وقد عرفنا في دراستنا لإيقاع الأصوات أن الصوائت القصيرة والطويلة  والرابع ياء مدٍّ

أكثــر وضــوح� مــن الصــوامت، وأن الفتحــة وألــف المــدّ أكثــر وضــوح� مــن الكســرة 

سع. وهذا البناء للقافية لا شك والضمة وما يشابههما من مدود، بوصفها صوت لين متّ 

ينسجم مـع طبيعـة الهندسـة الصـوتية التـي بنـى عليهـا الشـاعر قصـيدته، حيـث التتـابع 

المنتظم للصوائت في النص سواءً أكان ذلـك في حشـو الـنص أو في قافيتـه، وهـو تتـابعٌ 

أنتج هندسة صوتية تقوم على فكرة الإبراز والوضوح والنـبرة العاليـة لإيصـال صـوت 

 ورة والاحتجاج للمتلقّي. الث

أما حين ننظر في الكلمات التي تتأسس عليها القافيـة في هـذا الـنص نجـد في كثيـرٍ 

منها تجاوراً دلالي� لا يخفى على القارئ، ففي المقطع الأول نلتقي في القافية بكلمات 

جى، البلـى، الـردى)، وفي  من شاكلة (سكنْ، وطنْ المحنْ، الـوهن، الـدمن، وثـنْ، الـدُّ

المقطع الثاني نلتقي بكلمات من شاكلة (جائعينا، بائسينا، الساقطينا، خاشـعينا، أنينـا)، 
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وفي المقطع الثالث نلتقي بـ (كَراها، صـداها، ضـياها، دُجاهـا، شـفتاها، مقلتاهـا)، وفي 

ع الخامس نلتقي المقطع الرابع نلتقي بـ (السيِّد، المضطهد، المعتدِ، البلدِ)، وفي المقط

نا، دَمَنــا، عَظْمنــا،)، وهكــذا. فحــين نــدقّق النظــر في هــذه الكلمــات في ذاتهــا أو في (كَفَ بـــ

سياقها تظهر لنا ظلال وإيحاءات دلالية بينهـا سـواءً كـان ذلـك عـن طريـق المماثلـة أو 

المغايرة، أو بينها وبين السياق الذي وردت فيه بحيث لا يكتمل المعنى إلا بوجودها، 

أو مــا أســماه ياكوبســون بالتجــاور ،)٧٣(»ملامــح الكلمــاتمــا يمكــن تســميته ب«فيظهــر 

الدلالي كما ذكرنا آنف�، ما يعنـي أن الصـوت في القافيـة لا يعمـل بمعـزل عـن الدلالـة، 

وأن إيراد الكلمات على هذه الشاكلة يدلُّ على أن بناء القافية لا يقوم على مجرد حشوٍ 

لى الرغم من أهمية للكلمات أو وضع حروف وحركات بغرض التصويت فحسب، ع

التصويت، وإنما كذلك ثمّة استهداف للوظيفة التنسـيقية الضـابطة للإيقـاع، والوظيفـة 

الدلالية، كما يدلّ على انتماء القافية إلى السياق العام للقصيدة، وأنها لا تفرض فرض� 

 من الخارج على النص، وإنما تتخلّق داخله، وتبدعها الحاجة الإيقاعية والدلالية. 

دات شعريته  داً من محدِّ هكذا جاء الانزياح الصوتي في نص (أغاني أفريقيا)، مَحدِّ

وجماله، ومظهراً من مظاهره تميّزه الأسلوبي، مثّل إيقاع الأصوات وإيقاع القافيـة فيـه 

حضوراً مهيمن�، فقد أدّيا دوراً جوهري� في تشييد هندسته الصـوتية، وتوصـيل الدلالـة 

 الكامنة فيه.

* * * 
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 الخاتمة

 

نهضت هذه الدراسة بمعالجة شعرية الانزياح في قصيدة (أغـاني أفريقيـا) للشـاعر 

محمد مفتاح الفيتوري، ناظرةً إلى لغة النص وأساليبه الفنية، حيـث درسـت ثلاثـة مـن 

 مستويات الانزياح الأسلوبي في النص، فتوصّلت إلى النتائج التالية:

  قصيدة (أغاني أفريقيا) اعتمدت في بنيتها على صعيد الانزياح الاستبدالي فإن

الأســلوبية علــى الصــورة الاســتعارية والصــورة الكنائيــة. فقــد بنــى الفيتــوري تشــكيلاً 

استعاري� يسـتثمر طاقـات اللغـة في تشـييد الـنص علـى أسـس جماليـة يتحـرر فيهـا مـن 

تلاكـه الرتابة والتقليد، ويـدلُّ علـى وعـي الشـاعر بـالواقع الـذي عمـل الشـاعر علـى ام

وتشكيله جمالي�. وكذلك الحال بالنسبة للصورة الكنائية التي جاءت في الـنص تمثّـل 

أداة فنّيــة غنيــة بانزياحاتهــا الأســلوبية التــي تســتند إلــى قــاموس لغــوي يعبّــر عــن عمــق 

الانتماء إلى الأرض الأفريقية، وتحمل رؤية الشاعر الرافضة لحالة استلاب الإنسـان، 

  والتاريخ والمستقبل. وحالة اغتصاب الأرض

  في مستوى الانزياح التركيبي فإنّ نص (أغاني أفريقيا) احتوى في بنيتـه اللغويـة

، أهمهـا ممـا  على الكثير من الانزياحات التركيبيـة التـي شـكّلت ملمحـ� أسـلوبي� دالا�

وقفت عليه الدراسة: الاستفهام الذي جاء بـالأداة (كيـف) التـي يُسـأل بهـا عـن الحـال 

، فقد جاء هـذا الاسـتفهام في الـنصّ لا يكتفـي بطـرح الأسـئلة، وإنمـا يُحيـل علـى عادةً 

دلالة مجازية تتمثّل في الاستنكار المُطلق للحال التي رضـيَ بهـا وعاشـها الأفريقـي في 

ظــلّ الاســتعمار. والتكــرار خاصــة تكــرار صــيغة النــداء (يــا أخــي) التــي مثّلــت ســمْت� 

يـ� بيِّنـ� في تفعيـل أواصـر الأخـوّة الإنسـانية، وتجسـيد نزعـة جمالي� أخّاذاً، وبُعداً دلال
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التحدّي ورؤية الرفض. وتكرار النفي الذي جاء مرتبط� بمتواليات لسـانية تقـوم علـى 

نسقٍ مكررٍ، مشكّلاً بهذا التكرار سمةً أسلوبيةً بائنة، اكتسـب علـى إثرهـا الـنص حركـةً 

تـردداً في الـنصّ ضـمير المـتكلم المنفصـل وحيويةً. وتكرار الضمائر التي كان أكثرهـا 

 (أنا) وضمير المتكلّم المتصل (ي) اللذان أسهما في إبراز جمال النص وإظهار فنّيته.

   أما في مستوى الانزياح الصوتي فإن أهـمّ ظـاهرتين صـوتيتين برزتـا في الـنص

مـا إيقـاع المدروس، وأسهمتا في إثراء شعريته، هما: إيقاع الأصوات، وإيقاع القافية. أ

الأصوات فقد اتضح من الدراسة أن الشاعر لجـأ إلـى بنـاء هندسـةٍ صـوتيةٍ تسـتند إلـى 

ــن اســتخدام حــروف الجهــر، والصــوائت القصــيرة  ــة التصــويت، فــأكثر مِ ــراز عملي إب

والطويلة، خاصة الفتحة وألف المدّ بوصفهما أصوات لين متّسـعة، كمـا أنـه أكثـر مـن 

ميم واللام والنـون. أمـا في إيقـاع القافيـة فقـد تنوّعـت استعمال أشباه أصوات اللين، ال

القافية وتعددت الأصوات في روّيهـا فجـاءت معظـم هـذه الأصـوات موصـولةً بالمـدّ. 

وكلّ ذلك هدفه الإبراز والوضوح والنبرة العالية التي تستدعيها حالة الغضب والثورة 

 والشعور بالقهر.

* * * 
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 يقاتالهوامش والتعل

 

محمّد مفتاح الفيتوري شـاعر سـوداني، وُلـد بمدينـة الجنينـة في غـرب السـودان في ثلاثينيـات    )١(

القــرن العشــرين، وهــاجرت بــه أســرته صــغيراً إلــى مصــر، واســتقرّت في الإســكندرية. درس 

بالمعاهد الدينية والأزهر الشريف. تداخلت عدد من المـؤثرات في حيـاة الفيتـوري، وأثّـرت 

ته الشعرية، من أهمّها: الهوية والانتماء، والمـؤثّر الصـوفي، وتعـدد الروافـد الثقافيـة. في تجرب

أصدر مـا يُربـي علـى العشـرين ديـوان شـعر، وثـلاث مسـرحيات شـعرية. عمـل في الصـحافة 

، الـدار ١والسلك الدبلوماسي. انظر: نجيب صـالح، محمـد الفيتـوري والمرايـا الدائريـة، ط

 .وما بعدها )٧ص( ،م١٩٨٤ العربية للموسات،

ــر، ط   )٢( ــي المعاص ــد الأدب ــطلحات النق ــم مص ــوش، معج ــعيد عل ــاب الجديــدة ١س ، دار الكت

 .)٢٣٧ص( م،٢٠١٩المتحدة، بيروت، 

، دار توبقـال ١جان كوهين، بنية اللغة الشعرية، ترجمـة: محمـد الـولي ومحمـد العمـري، ط   )٣(

 .)١٩٤ص( م،١٩٨٦للنشر، الدار البيضاء، المغرب، 

 نفس الصفحة. ،نفسه   )٤(

 .)٢١٥ص( ،نفسه   )٥(

 م،١٩٨٢، ١ت. س. إليوت، فائدة النقد، ترجمة: يوسف نور عوض، بيروت، دار القلم، ط   )٦(

 .)٨ص(

، ١انظر: حسن ناظم، مفـاهيم الشـعرية: دراسـة مقارنـة في الأصـول والمـنهج والمفـاهيم، ط   )٧(

 .)١١٩ص( م،١٩٩٤المركز الثقافي العربي، بيروت، والدار البيضاء، 

 .)١١٠ص( ،جان كوهين، بنية اللغة الشعرية   )٨(

 .)١٧٨ص( ،انظر: نفس المرجع   )٩(

، مطبعـة المـدني، جـدة، ٣عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تحقيـق: محمـود شـاكر، ط   )١٠(

 .)٤٣٠-٤٢٩ص( م،١٩٩٣
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 .)١٠٩ص( ،جان كوهين، بنية اللغة الشعرية   )١١(

 .)١١٩ص( ،لشعرية: دراسة مقارنة في الأصول والمنهج والمفاهيمحسن ناظم، مفاهيم ا   )١٢(

، ١يوسف أبو العدوس، الاستعارة في النقد الأدبي الحديث: الأبعاد المعرفيـة والجماليـة، ط   )١٣(

 .)٥٦ص( م،١٩٩٧الأهلية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 

 .)٧ص( ،نفس المرجع   )١٤(

 .)٣٣ص( م،١٩٦٧يقيا، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، محمد مفتاح الفيتوري، أغاني أفر   )١٥(

 .)٣٥ص( م،١٩٨٤يوسف بكار، قضايا في النقد والشعر، دار الأندلس للطباعة والنشر، بيروت،    )١٦(

ــدد   )١٧( ــة، الع ــة الآداب البيروتي ــة، مجل ــاعر واللغ ــة، الش ــازك الملائك ــوبر )١٠( ن  م،١٩٧١، أكت

 .)٨١ص(

 .)٣٥ص( ،، أغاني أفريقيامحمد مفتاح الفيتوري   )١٨(

سالم محمد ذنون علي العكيدي، جماليات الرفض في الشعر العربي: مقاربة تأويلية في شعر    )١٩(

 .)٣٠٠ص( م،٢٠١٤، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ١أبي تمام، ط

 .)٦٦ص( ،عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز   )٢٠(

 .)٣٥ص( ،غاني أفريقيامحمد مفتاح الفيتوري، أ   )٢١(

 .)١٠٥ص( ،جان كوهين، بنية اللغة الشعرية   )٢٢(

 .)١٧٥ص( ،نفس المرجع   )٢٣(

، دار توبقـال ١رومان ياكوبسون، قضـايا الشـعرية، ترجمـة: محمـد الـولي، مبـارك حنـوز، ط   )٢٤(

 .)٨٠ص( م،١٩٨٨للنشر، الدار البيضاء، المغرب، 

 .)٨٠، ٦٦ص( ،نفس المرجع   )٢٥(

 .)١٧٥ص( ،ين، بنية اللغة الشعريةجان كوه   )٢٦(

 م،١٩٩٢، دار الفكـر العربـي، القـاهرة، ٣عبده عبد العزيز قلقيلـة، البلاغـة الاصـطلاحية، ط   )٢٧(

 . )١٦٠ص(

 .)١٦٧ص( ،نفس المرجع   )٢٨(
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 .)٣٣ص( ،محمد مفتاح الفيتوري، أغاني أفريقيا   )٢٩(

 .)١٦٣ص( ،عبده عبد العزيز قلقيلة، البلاغة الاصطلاحية   )٣٠(

ـــايا الشـــعر المعاصـــر، ط   )٣١( ـــازك الملائكـــة، قض ـــورات مكتبـــة النهضـــة، ٣ن  م،١٩٦٧، منش

 .)٢٣٠ص(

 .)٣٤ص( ،محمد مفتاح الفيتوري، أغاني أفريقيا   )٣٢(

 .)٣٥ص( ،محمد مفتاح الفيتوري، أغاني أفريقيا   )٣٣(

اعـة والنشـر ، مكتبـة ابـن سـينا للطب٤علي عشري زايد، عن بناء القصيدة العربيـة الحديثـة، ط   )٣٤(

 .)٥٨ص( م،٢٠٠٢والتوزيع، القاهرة، 

 .)٤٨ص( ،جان كوهين، بنية اللغة الشعرية   )٣٥(

غاستون باشلار، فلسـفة الـرفض: مبحـث فلسـفي في العقـل العلمـي الجديـد، ترجمـة خليـل    )٣٦(

 .)١٥٣ص( م،١٩٨٥، دار الحداثة، بيروت، ١أحمد خليل، ط

يزيقـا؟ هيلـدرلن وماهيـة الشـعر، ترجمـة: فـؤاد كامـل مارتن هيدجر، مـا الفلسـفة؟ مـا الميتاف   )٣٧(

 .)١١٦ص( م،١٩٧٤، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، ٢ومحمود رجب، ط

 .)٣٢ص( ،محمد مفتاح الفيتوري، أغاني أفريقيا   )٣٨(

 .)٧٣ص(رومان ياكوبسون، قضايا الشعرية،    )٣٩(

 .)٣٦ص( ،محمد مفتاح الفيتوري، أغاني أفريقيا   )٤٠(

محمد خضر عريف، الوظائف الخطابية للضمائر العربية مع دراسة مقارنة لنظام الضمائر في    )٤١(

 ، هـ١٤٠٩كلٍّ من العربية والإنجليزية، سلسلة بحوث اللغة العربية وآدابها، جامعة أم القرى، 

 .)٢٣ص(

 .)١١ص( ،نفس المرجع   )٤٢(

 نفس الصفحة. ،نفس المرجع   )٤٣(

 .)١٦ص( ،نفس المرجع   )٤٤(

 .)١٢ص( ،نفس المرجع   )٤٥(
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ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف، تحقيق: عبد االله علي الكبير وآخـرون، د.ت، مـادة:    )٤٦(

 (مادة وقع).

 .)٥٥٧ص( ،سعيد علوش، معجم مصطلحات النقد الأدبي المعاصر   )٤٧(

 .)٤٤ص( م،١٩٨٤، دار العلم للملايين، بيروت، ٢جبور عبد النور، المعجم الأدبي، ط   )٤٨(

 .)٥٥٨ص ( ،سعيد علوش، معجم مصطلحات النقد الأدبي المعاصر   )٤٩(

هدى الصحناوي، الإيقاع الداخلي في القصيدة المعاصرة: بنية التكرار عند البياتي نموذجـ�،    )٥٠(

 .)١٢٢-٨٩ص( م،٢٠١٤، ١، عدد ٣٠مجلة جامعة دمشق، مج

 .)٥٤ص(رومان ياكوبسون، قضايا الشعرية،    )٥١(

 .)٤٦ص( ،المرجعنفس    )٥٢(

مراد عبد الرحمن مبروك، جماليات الهندسة الصوتية الإيقاعية في النص الشعري بين الثبات    )٥٣(

 .)٨ص( م،٢٠١٠، دار النشر للجامعات القاهرة، ١والتغيّر، ط

 .)٥٤ص(رومان ياكوبسون، قضايا الشعرية،    )٥٤(

 .)٢١ص( م،١٩٧٥لمصرية، ، مكتبة الأنجلو ا٥إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، ط   )٥٥(

مراد عبد الرحمن مبروك، جماليات الهندسة الصوتية الإيقاعية في النص الشعري بين الثبات    )٥٦(

 .)١٩٢ص( ،والتغيّر

 .)٢٧ص( ،إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية   )٥٧(

 .)٢٨ص( ،نفس المرجع   )٥٨(

 .)٢٧ص( ،نفس المرجع   )٥٩(

 نفس الصفحة. ،نفس المرجع   )٦٠(

 نفس الصفحة. ،المرجع نفس   )٦١(

رينيه وليك وأوستن وارن، نظرية الأدب، تعريب عادل سلامة، دار المريخ للنشر، الريـاض،    )٦٢(

 .)٢١٤ص( م،١٩٩٢السعودية، 

 ابن منظور، لسان العرب: مادة (قفا).   )٦٣(
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، تحقيـق: شـعبان ١جمال الدين الأسنوي، نهاية الراغب في شـرح عـروض بـن الحاجـب، ط   )٦٤(

 .)٣٤١ص(، م١٩٨٩دار الجيل، بيروت، صلاح، 

، مكتبـة ٢مجدي وهبة وكمال المهندس، معجم المصـطلحات العربيـة في اللغـة والأدب، ط   )٦٥(

 .)٢٨٣ص( م،١٩٨٤لبنان، بيروت، 

 .)٤٤ص( م،١٩٨٤جبور عبد النور، المعجم الأدبي،   )٦٦(

 .)٢١٦ص( ،انظر: رينيه وليك وأوستن وارن، نظرية الأدب   )٦٧(

 .)٤٦ص( ،ن ياكوبسون، قضايا الشعريةروما   )٦٨(

 نفس الصفحة. ،نفس المرجع   )٦٩(

 .)٤٧ص( ،نفس المرجع   )٧٠(

 .)٧٣ص( ،جان كوهين، بنية اللغة الشعرية   )٧١(

، الهيئـة العامـة ١هاني علي سعيد محمد، شعر محمـد محمـد الشـهاوي: دراسـة أسـلوبية، ط   )٧٢(

 ).٧٠ص( م،٢٠٠٩لقصور الثقافة، القاهرة، 

 .)٢١٩ص( ،نيه وليك وأوستن وارن، نظرية الأدبري   )٧٣(

* * * 
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 المصادر والمراجع قائمة

 

 ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف، تحقيق: عبد االله علي الكبير وآخرون، د.ت. - 

، ١أبو العدوس، يوسف، الاستعارة في النقد الأدبـي الحـديث: الأبعـاد المعرفيـة والجماليـة، ط - 

 .م١٩٩٧الأهلية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 

 .م١٩٨٥، لبنان، بيروت، دار الحداثة، ٢ي، طإسماعيل، عز الدين، الشعر في إطار العصر الثور - 

، تحقيـق: شـعبان ١الأسنوي، جمـال الـدين، نهايـة الراغـب في شـرح عـروض بـن الحاجـب، ط - 

 م.١٩٨٩صلاح، دار الجيل، بيروت، 

 .م١٩٧٥، مكتبة الأنجلو المصرية، ٥أنيس، إبراهيم، الأصوات اللغوية، ط - 

خليــل أحمــد خليــل، دار الحداثــة للطباعــة والنشــر باشــلار، غاســتون، فلســفة الــرفض، ترجمــة  - 

 .م١٩٨٥والتوزيع، بيروت، 

 م.١٩٨٤بكار يوسف، قضايا في النقد والشعر، دار الأندلس للطباعة والنشر، بيروت،  - 

، مطبعـة المـدني، جـدة، ٣الجرجاني، عبد القـاهر، دلائـل الإعجـاز، تحقيـق: محمـود شـاكر، ط - 

 .م١٩٩٣

، مكتبـة ابـن سـينا للطباعـة والنشـر ٤بنـاء القصـيدة العربيـة الحديثـة، ط زايد، علي عشري، عـن - 

 .م٢٠٠٢والتوزيع، القاهرة، 

ــان،  -  ــروت، لبن ــوعات، بي ــة للموس ــدار العربي ــة، ال ــا الدائري ــوري والمراي ــب، الفيت ــالح، نجي ص

 .م١٩٨٤

اتي نموذجـ�، الصحناوي، هدى، الإيقاع الداخلي في القصيدة المعاصرة: بنيـة التكـرار عنـد البيـ - 

 .١٢٢ - ٨٩ص  م،٢٠١٤، ١، عدد ٣٠مجلة جامعة دمشق، مج

 .م١٩٧١، بيروت، ١، دار الكتاب اللبناني، ج١صليبا، جميل، المعجم الفلسفي، ط - 

 .م١٩٨٤، دار العلم للملايين، بيروت، ٢عبد النور، جبور، المعجم الأدبي، ط - 
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عربية مع دراسـة مقارنـة لنظـام الضـمائر في عريف، محمد خضر، الوظائف الخطابية للضمائر ال - 

 .هـ١٤٠٩كلٍّ من العربية والإنجليزية، سلسلة بحوث اللغة العربية وآدابها، جامعة أم القرى، 

العكيدي، سالم محمد ذنون علي، جماليات الرفض في الشعر العربـي: مقاربـة تأويليـة في شـعر  - 

 .م٢٠١٤ن، الأردن، ، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، عما١أبي تمام، ط

، دار الكتاب الجديدة المتحدة، ١علوش، سعيد، معجم مصطلحات النقد الأدبي المعاصر، ط - 

 .م٢٠١٩بيروت، 

 .م١٩٦٧الفيتوري، محمد مفتاح، أغاني أفريقيا، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت،  - 

 .م١٩٩٢العربي، القاهرة، ، دار الفكر ٣قلقيلة، عبده عبد العزيز، البلاغة الاصطلاحية، ط - 

، دار توبقـال ١كوهين، جـان، بنيـة اللغـة الشـعرية، ترجمـة: محمـد الـولي ومحمـد العمـري، ط - 

 .م١٩٨٦للنشر، الدار البيضاء، المغرب، 

مبروك، مراد عبد الرحمن، جماليات الهندسة الصوتية الإيقاعية في النص الشـعري بـين الثبـات  - 

 .م٢٠١٠جامعات القاهرة، ، دار النشر لل١والتغيّر، ط

، الهيئـة العامـة ١محمد، هاني علـي سـعيد، شـعر محمـد محمـد الشـهاوي: دراسـة أسـلوبية، ط - 

 .م٢٠٠٩لقصور الثقافة، القاهرة، 

 .٨١، صم١٩٧١، أكتوبر ١٠الملائكة، نازك، الشاعر واللغة، مجلة الآداب البيروتية، العدد  - 

 .م١٩٦٧، منشورات مكتبة النهضة، ٣صر، طالملائكة، نازك، قضايا الشعر المعا - 

، المركـز ١ناظم، حسن، مفـاهيم الشـعرية: دراسـة مقارنـة في الأصـول والمـنهج والمفـاهيم، ط - 

 .م١٩٩٤الثقافي العربي، بيروت، والدار البيضاء، 

هيــدجر، مــارتن، مــا الفلســفة؟ مــا الميتافيزيقــا؟ هيلــدرلن وماهيــة الشــعر، ترجمــة: فــؤاد كامــل  - 

 .م١٩٧٤، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، ٢د رجب، طومحمو

وليك، رينيه ووارن، أوستن، نظرية الأدب، تعريب عادل سلامة، دار المـريخ للنشـر، الريـاض،  - 

 .م١٩٩٢السعودية، 

، مكتبـة ٢وهبة، مجدي والمهندس، كمال، معجـم المصـطلحات العربيـة في اللغـة والأدب، ط - 

 .م١٩٨٤لبنان، بيروت، 
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 .م٢٠٠٧وهبة، مُراد، المعجم الفلسفي، دار قباء الحديثة للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،  - 

ــوم  -  ــات الــرفض في شــعر أحمــد مطــر، مجلــة أبحــث البصــرة (العل ياســين، نضــال إبــراهيم، آلي

 . م٢٠٠٨، ١، عدد٣٢الإنسانية)، مج

، دار توبقــال ١مبــارك حنــوز، ط ياكوبســون، رومــان، قضــايا الشــعرية، ترجمــة: محمــد الــولي، - 

 .م١٩٨٨للنشر، الدار البيضاء، المغرب، 

* * * 
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